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ی بس مي سوس تسه عن ی و ب na‏ و و e‏ 


الآراء الواردة في هذا الکتاب تعبر عن وجهة نظر الكاتب 
ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الدار 


جمیع حقوق الطیع والنشر محفوظة © لدار «عصير الكتب» للنشر والتوزيع 
ت أو نشر أو تصوير أو تخزين أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية 
و ميكانيكية أو بالتصوير أو خلاف ذلك إلا بإذن كتابي من التاشر فقطط : 


سه 


هود و میت RSS‏ مت ان کت ات TT‏ 


الرحلة 


قامت بتثبيت حزام أمان مقعدها بالطائرة المتجهة من القاهرة إلى 
جدةء واسترخت تتنقس بعمق مغلقة عينيها مبتسمةٌ ببعض التوتر, 
ستقضی ساعتين فوق الست تتابع دقات قلیها المضطرب فهي 
تجربتها الأولى! | 

شعرت بيد المرأة التي تجلس جوارها تربت على ظهر کف يدها 
تُطمئنها وتيتسمء بادلتها «دارين» ابتسامتها بأخرى ممتنة. 

خی ا صدح الصوت الهادئ في جنبات الطائرة يتمنى لهم رحلةٌ 
سعيدة ویسمح لهم بالتحرر من أحزمتهم: مالت المرآة نحوها تساعدها 
في حل حزامها بايتسامة داعمة. فتأملتها «دارين» متفحصةٌ لملامحها 
الجميلة وبشرتها الخمرية الجذابة ووشاحها القاتم الملتف حول نحرها 
والذي انزلق بخفة من فوق شعرها الفاحم مفارقا إياه متهدلا طرفاه 
على كتفيهاء وهمست بخجل مّرح من موقفها الطفولي: 

- کنت أشاهد الطائرات في التلفاز فقط! 

مالت المرأة نحوها قلیلا تبادلها المزاح لتخفف عنها توترها: 
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أما أنا فقد سافرت ت بالطاثرة مرات عديدة: وبرغم ذلك لا آتوقو 


عن الصنراخ عندما أستقل الأفعوانية الموجودة في حديقة الأطفال, 
وعندما ضحكت «دارین» بخفوت وقد بدأت نعود 3 طبيعتها 
الهادف3 مدت يدها تصافح المرأة لتقدم نفسها بشکل لانق 
E‏ نف تنج ولا وأكتب في مجلة نسائیه یچ اقا 
وقصصّا متنوعه. ۱ 
رفعت المرأة حاجبیها محافظة على ابتسامتها الهادخة قاظة بدهشة: 
- لقد بدوت مألوفةٌ جدّا لي منذ جلستك جواريء عرفتك من الصورة 
المصغرة التي تضعینها آعلی مقالاتك. 
أومأت «دارین» بخجل غير مصدقة بأنها نالت هذا القسط من الشهرة 
خارج حدود وطنهاء وأن أحدًا ما يلاحظ الصور المصغرة جوار المقالات 
من الأساس» بل ویحفظ قي ذاکرته ملامح أصحابهاء ولکنها النساء! 
- أنا «أم سهل» من جدة. هل الرحلة لزيارة معرض الکتاپ هتاك؟ 
رقعت «دارين» حاجبیها ت لڻوان قليلة. ولکن لح الدهشة قالمرأة 
تبدو ذكية لنغاية ومن المتطقي أن تریمط ته توقيت رحلتها بعملها ککاتبه 
بتزامن کل ذلك مع موعد إقامة المعرض. 
قاطعت «أم سهل» أفكارها ضاحكةٌ بخفة مشيرةً إلى جیهتها إعجابًا 


5 دغفطنتها قاخله: 
- والله آنا خطيرة خطيرة. 
تبادلتا الضحكات الخافتة مما جعل «دارين» تحتادها سريعًا وتشعر 


بالراحة في حديكياء ووجبت بانه لا باس من أن جأتنس بها حتى تحط 
الطاخرة. 
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شكرت أقدارها لأنها وضعتها جوار هذه السيدة اللطيفة لتُنْسيّها 
هؤلاء الأربعة الذين لمحتهم بمجرد ولوجها من باب الطائرة يجلسون 
في المقاعد الخلفية متنائرين بعيدًا عن بعضهم البعض! 

بالتأکید تواجدهم معها فى نفس رحلتها صدفة» فهم ایشا يعملون 
في محال الادب والثقافة وتواجدهم في E E‏ 9 ايقن 
کتواجدها تمامّاء لکن الأمر غير الطبيعي هو آنها تعرف آحدهم معرفة 
تامةٌ وعلی يقين بأنه لا یمکن أن يدفع جنیهّا واحدّا في رحلة کهذه! 

تشن عل كلمن سیا مجاه كنا حي هاا مدق خريية 
وخيالية! 

فكرت لوهلة في البداية أن تقوم بإلغاء رحلتها وتغادر ضاربة 
بعرض الحائط الدعوة والزيارة ومالك دار النشر الذي ينتظرها هناك: 
لكنها تراجعت في اللحظة الأخيرةء لن تدعه يهدم مستقيلها كما حطم 
7 ۲ 

فجأةٌ زفرت بقنوط وهي تتخیل رد فعل الرجل عندما تخیره آتها لم 
تکتب حرقاء بینما هو كان ینتظرها قبل أحد عشر شهرًا عندما تقایلا قي 
معرضص القامرة وعرض علیها أن تعمل معه وأن تسلمه مسودة ورقية 
من عملها الجدید يدا بيد كما كان یفعل الأدباء القدامی» قال حينها بآن 
هذه الحلريقة ستساعدها على خوض غمار الكتابة مجددا. 

ولقد وافقت. ولم لا؛ فهي مُهددة بالطرد من عملها بالمجلة لأن 
آذ کارها قد نضبت وکل ما تفعله هو اعادة مقالاتها وقصصها القديمة 
في ثوب جدید. ولا توجد دار نشر واحدة ترید التعامل معها؛ يسبب 
تطاولها على الرجال بألفاظ غير مهنية. وتسبب مقالاتها الکثیر من 
البلبلة والازعاج, فلا أحد يريد أن تصله دعوی قضائية تطالبه بالتعویض 


۳ 


مت تحت راس تصويكها المتفاقمة بلا حدود ولا رادع» حتى أحكام الر 

1 9 ين 
rE‏ کت بها: الإرث» التحدد» الحقوى الزوحيه.. 0 
أ تعرف أي معلومة حقيقية عن الرجل» وظلت 
على رسائله بأنها آووشکت على الانتهاء بیتما 


وافقت برعونة» دون 
طيلة الشهور الماضية ترد 
لم يكتب قلمها حرفا واحدّا بخلاف اسمها. 

توالت الشهور حتی وصلتها دعوته المجانية لزیارة معرض جدة. 
من تانصية للتسرف سلی قافات آکری. وبين تاسية اکت خسو کیا کی 
عاقب ةا داخل المقر الرئيسي هتاك كنوع من المراسم لديه! 

وافقت بلا مبالاة. وساقرت لعلها تستطيع أن تخدعه بأي حجة 
وتجعله ینتظر للعام القادم» وحتى وان لم يوافق على طلبه! , ایکا 
آنها سافرت دون أن تخسر شیثا وستعود لوطنها ثانية وقد حازت فكرة 


ما 

ابتسمت عندما تذکرت وصولها المتخر لأرظن المطار» 
لم تقارق ثغرهاء كانت تشعر بنشوء 
حافة باب 


كانت تهرول 


بيتما الابتسامة السعيدة المتوترة 
مقرطة حتى أنها سحبت وردة ةَ حمراء من طفل يقف أمام 
المطار الخارجي . يحمل بين يديه صحبةٌ من الورد الملقوقة بعناية» حل 
زهرة في لفة خاصة وخدها لیبیعهم ات كهدايا این وتابعت 
ییادف ا ری ن 

فت اون تلاحظ أنه ینادیها بلهفة وخوف» دون لك 
, عينيه بينما وجل الأمن يُعيقه عن الدخول ويصيح 
الركلات والصفعات التي سيتلاقاها 


تلححظ تلك 


الدمعة التي فرت من 
بوچهه. دون أن تعرف مصيره من 


من والده لآنه لم يحافظ على البضاعة. 


- «دارين»! 


قتحت عينيها دفعة واحدةء ملتفتة نحو محدئتها التي كانت تناديها 
بهدوء لتستيقظ وتعتدل في جلستها؛ كي تتمکن المضيفة من وضع 
الوجية الخاصة أمامها. 

أومأت بحرج؛ فلم تكن تظن أنها غفت في تلك الدقائق القليلة 
الماضية. وأثتاء تناولها وجبتها ببطء. وقد زاد خجلها أضعافا بعدما 
انصرقت المضيقة دون أن تضع وجبة آخری آمام تلك الساكنة جوارها 
أو حتی تسألها هل ترید وجبتها أم لا! 

آلقت نحوها نظرة جانبية فوجدتها بکامل ترکیزها مع شاشة 
العرض المظلمة قبالتها فقطیت حاجبیها وسألتها: 

- إلى عاذا تنظرین؟! 

التفتت لها «أم سهل» مبتسمة تجیبها: 

ب مود تفرگن الاقتفت 

ویمجرد أن أنهت عبارتها آضاءت الشاشة. فقالت «دارین» على 
القور: 

- يبدو أنك خطيرة بالقعل! 

ضحکت المرأة وعادت برأسها إلى الوراء قاظة بحيون: 

- كما آخبرتك سابقاء رحلاتي كثيرة قأصيحت لدي خيرة لا بأس 

با ۱ 

ما زالت الاعلاتات عن خدمات شركة الطیران تتوالی على الشاشة 
فالا تلو شري قا اتهت «نرین» متها ماستانت إلى المقدد 
كما فعلت جارتها وسألتها لتقتل وقت الانتظار: 

- لماذا تسافرين كثيرًا إلى هذا الحد؟ 
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وضنعت عام سهل» كفها على قلبها واطلت نظرة أمومة متشمة:بالمى 


من عينيها وهي تقول: 
5 يحي ليقي لي بعد أن قدت اک سیر 


الیظول. مما جعل ۳9 


SE r 
تستنج وفاته فقالت مُعتذرة عن تطفلها:‎ 


- اسقه. 


وقاطعتها 


لین القور بيعض الحدة: 
3 لم یمت» ما زال على قيد الحياة. تیا ايف 

أريكتها ردود أفعالها المتباينة ما بين رفض وحدة ثم انکسار وحزت. 

أن تَرَبّت ت على كفها بتعاطف. تنوي ألا تسألها عن 

قرارًا : بالصمت طيلة الوقت المتبقي» 

» مُردفةٌ كأنما تحادث 


ان 


تفسها: 
- كان وسيمًا جذابًا جریا للغاية یهوی المغامرة... 
عادت تتنقس ass‏ ثم تتا ۱ 
- کان لديه قناة باسمه على اليوتيوب وتحديات يتنافس فيها هو 
وآصدقاژه... ۱ ۱ 
مک منت قبل أن تلتفت نحو «دارین» کأنما تشاهدها للمرة 


الأولى مستطردة: 


- حتى جاء يوم م اختفى فيه ولم نجدهء بحثنا عنه في كل مکان 
ليام ونسأل كل من یعرفه. حتى أخبرني صديقه المقرب بأن آخر 
فيديى قام بتصويره قال قيه بأنه سيهدم أسطورة «جبل حرفة», 
' وسيصعد إلى هناك ليلا ومعه الكاميرا ليثبت للجميع أن كل ما 
يقال عن هذا المكان مجرد أساطير. 
همهمت «دارين» بتودة: 
- قرأت عن هذا الجبل من قيل. . 
شردت المرآة عتظراتها هامسة: 
«جبل جرفة». ما يدور حوله من آساطیرّ تضاهي ما يُحكى عن 
«واني عيقر» یمتقد الجعضي أن عن تعره ما أن یمود سوتينا از 
عبقريًا أو لا يعود على الإطلاق! 
ساد الصمت المطيق بينهما لا يشقه سوى موسیقی نهاية الاعلانات 
الترويجية وظهور عنوان الفيلم في منتصف الشاشة باللون الأحمر: 
.«Exam»‏ ۱ ۱ 
كانت فرصةٌ لحدم التحدث قي الأمر؛ فلقد تغيرت ملامح المرأة إلى 
الحزن الشديد والتفتت نحو شاشة العرض بجسدها کله. مما جعل 
«دارین» كلهم آنها لا ترید اتك اشرو . ١‏ 
كان الفيلم يحكي عن ثمانية مرشحين لاختبار وظيقة لكسب عقد 
عمل في إحدى الشركات الکبیرة براي يستق الملافسنةا حت الوت 
وامتیازات آخری عديدة. ۱ 
دخل المرشحون الثمانية إلى قاعة مغلقة وقبل أن یتسلم کل منهم 
ورقة الاسظة. آخبرهم الشخص المسوّول عن تنظیم الاختیار أن هناك 
قواعد» من یتجاوزها فسیکون خارج القاعة على الفور وسیتم اقصاود. 
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القاعدة الأولى: إذا حاول أحد المرشحين التواصل مع المراقب عير 
الكاميرات أو الحارس الموجود معهم بالداخل: 

القاعدة الثانية: إذا حاول آحد المرشحين كتابة أي شيء آخر غير 
إجابة السؤال الوحيد الموجود بالورقة. 

القاعدة الكالثة: إذا أقسد أحد المرشحين ورقته الخاصة بعمدٍ أو 
رغمًا عنه. 

القاعدة الرابعة: إذا طلب المرشح الخروج مهما كان السبب. 
القاعة. یکتشف المرشحون أن 
السا 


ويعد انصراف المراقب وغلق باب 
الورقة بيضاء تماما وعليهم أن یقضوا الوقت في معرفة ما هو 


آولا! 

بعد انتهاء الفیلم» مانت متسعة العینین مبهورةّ بالحبكة وبالطریقه 
العبقرية فى اکتشاف السوال في الدقيقة الأخيرة من الفیلم بعد كل ^ ٠‏ 
الصسراعاتة الدامية بين الأبطال. ١‏ 

- عيناكِ تلمعان بقوة. 

قالتها «أم سهل» يدهشة:. قالتفتت إليها «دارين» بابتسامة شغوفة 
حاتقة بحماس: . 

- وجدتها! 

چ جع د 

- واو! 

الآسماك العملاق الساكن قلبّ مطار جدة 


ف الصور التذکارية. 


الجدید» والذي يتجمع حوله المسافرون یلد 
آنواع لا حصر لها متداخلة الألوان تسبح داخل الحوض الزجاجي 


المرتقم حوالي آربعة عشر قدمّا! 


- إنه رائع حقًا كما أخبرتني هلا تلتقطين لي صورة من قض... 

توقفت متفاجئةٌ عندما استدارت ولم تجدهاء أين ذهبت؟ كانت 
تحدثني للتو! غمغمت وهي تدور بعينيها هنا وهناك تبحث عن «أم 

سهل» التي أرشدتها نحو حوض الأسماك بينما تدفع العرية وتتسامر 

معها عن کونها ما زالت في آوجها وجميلة للغاية. ولا یمکن لأحد أن 
یتصور عمرها الحقيقي. 

ولقد كانت الأخيرةٌ تضحك لمجاملتها. وتبحث بعینیها عن زوجها 
الذي كان من المفترض أن بظهر الان. 

قكرت «دازین» آنها انصرفت دون أن تخبرها باحثة عن زوجها ذاك. 
فجالت تبحث عنهاء لکن معظم النساء ترتدي عباءة سوداء تشبه التي 
كانت ترتديها المرأةء وتضعن الأوشحة بنفس الطريقة المَهْمَلة على 
آکتافهن. ۱ 

لم تستطع تَبَیتها لدقائق طويلة من بين الزحام» فزقرت يسأم وقد 
نال التعب من ساقيها. خلعت حقيبة الظهر خاصتها وبحثت عن الوريقة 
الصغيرة التي دونت فيها «أم سهل» رقم هاتفها كما أخبرتها فلم تجدهاء 
لقد تناولتها وهي مطوية ووضعتها بنفسها في حقيبتهاء أين ذهبت؟! 

ال یفانظی‌ها آن تکون انزلقت علی شغرها داخل الکتاب الذي لا 
يفارقها آینما ذهبت. لقد قرأته مرات لا تحصیها وبرغم ذلك لا تتخلی 


عن وجوده معها. 

تناولت الکتاب بأصابعها وأخرجته من مکانه الآمن» قلبت صفحاته 
كنا علی عقب ولم تعثر على ميتغاهاء زفرت مجددا واضعة قبضتها 
المضمومة تستند إلى خصرها. 


استدارت بسرعة كبيرة كانت كفيلةٌ بآن تجعلها تمسح الأرضية 
حرفیا وتصبح مادگ للتندر. لگن حذاء‌ها الرياضي قام بدوره في الفرمله 
مُكتفيًا بإنذارها أن تتروی في المرة القادمة. 
إنه هو كما توقعت. «فادي الموافي». عینان زرقاوان تبرقان دوما 
کسماء لم تعرف الشمس بوشا» قصيق القامة نحیل کالمراهقات 
قودان آشیبان کخطین پشبهان إلى سد کبیر خطوط الظرق السريحة 
عتب المخسلقانت» لا یلیقان برجل ما زال قي الأريعين من عمره. 
إنه اللقاء الثالث بینهم. كان الأول مُصادفة في معرض الکتاب في 
القاهرة. وهناك عَدّفها بنفسه. أخيرها أن والده كان میا عاشقا 
لمصر؛ لذلك كان يقيم بها معظم العام متابعًا لمشروعاته المقامة هناك 
ووالدته من بلدة «سايلم» بأمريكاء أما هوء فهو يعشق الأدب العربي 
واللغة العربية. كتير السقر كأبيهء دائم التنقل بين القاهرة وجدة و 
«سايلم» حيث مكان إقامة والدته. 
ولكن بعد وفاتها ووالده» اختار أن يستقر في جدة بينما لا یقوته 
محفل أدبي يُقام يمصر. 
ويقوم بعمل الشيء الوحيد الذي قد شغفه حيّاء الحفر لاخراج 
المواهپ المندكرة والمدقونة ورفع راية الأدب العربي سرا قوس 
آما لقاژهما الثاني فلقد كان في قرغ من فروع دار النشر خاصته 
بالقاهرة عندما لبت دعوته وذهيت إليه هفاك امیش مققسها علي 
کل شيء على آرض الواقع. بعد أن بحثت عن موقع الدار على الانترنت 
ووجدتها بالفعل. نعم» الصفحة كانت حديثةٌ لم يمر على إنشائها سوی 
يضعة آشهر لکنها متخمة بالمتابعین والإعلانات وعروض النشر. تبدو 


كان حريصًا على أن لا يكونا منفردين لتشعر بالأمان» ولم يزل بها 
حتى أقنعها بمميزات العمل معه وعلى رأسها أن كتابتها ستتجاوز 
المحلية والبلاد العربية» وتتم ترجمتها لتصل إلى العالم بلغاته المتعارف 
عليها. 

وقبل أن تغادر كانت قد وقعت معه العقد الذي لم تبذل أي مجهود 
لقراءة بنوده سوى نسبتها من البيع. 

کان قرارها وحدهاء ولم يويخها أحد على تسرعهاء بل لم تجد من 
تشيره من الأساسء فحتی صدیقتها الوحيدة كانت قطعت علاقتها بها 

كفل سا 

تظاهرت بهندمة حقيبتهاء تخفي تداخل مشاعرها مكافحة آلا يظهر 
عليها شيءٌ من آفکارها الكتيبة قائلة: 

- مرحيًا مستر فادي! 

تنحنحت متظاهرةٌ بالوقار مرحبة به بينما ترمقه بثيات. 

ليتها كانت آظهرت تعبيرًا مكتتيًا بدلا عن الذي ظهر على ملامحها 
رغمّا عنها كما يحدث كلما تلقاه. نقس التعبير الذي يرتسم قي عينيها 
السوداوين» بشرته البرونزية بشڪل مپالخ فيه هي السبب في جحل 
الخاطرة ذاتها تدور بعقلها حينما تراه «الرجل الميتالك»! 

عدلت من وضع عويناتها بحركة بسيطة تخفي قیها ابتسامتها 
الساخرة بينما تسمعه يرحب بها مجددًاء ويدعوها لآن تصاحيه إلى 
الفندق الذي سترتاح فيه بقية الليلة؛ فالساعة قد تجاوزت العاشزة مساءً. 

التقط ذراع عرية الحقائب بدلا منهاء والتي لم تكن تجوي سوى 
حقيية سفر متوسطة بخلاف حقيبة الظهر. وسار بیطءٍ يجاري 
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كانت تستكشف کل ما حولها كطفلة تركت يد أبيها للمرة الأولى في 
دكان الألعاب» لماذا لم تجرب السفر من قبل! 
فجأةٌ توقفت متحمدة مكانها مما دفعه لأن يلتفت إليها وإلى الجهة 
التي تنظر نحوها بتلك الطريقة الشرسة, كان آربعتهم يجلسون هذا" 
متفرقین» یعلو الحنق وجوههم. , قسري بينهم موجة غامضة من الکره" 
صاعقة فهم ضربتها حين التفتوا برؤوسهم نحو «فادي» بنظرات 
مختلفة التعابیر» لكتها جميعًا توحي بأنهم كانوا ینتظرونه» وبأنه قد 
تأخر للغاية! فانتفضت نحوه هاتقة: 
- هل ينتظروتك؟! 
آغمض عينيه لوهلة ثم فتحهما بهدوء قبل أن يرفع کفیه؛ ؛ علامة على 
الاستسلام قائلًا کمن يحدث مجرمًا مُدحِجًا بالسلاح: 
- أعلم بأنها صدفةٌ غريبة. لكن هذا ما حدث لم أكن أعلم بطبيعة 
علاقاتکم الشائكة. 
تقدمت نحو حقيبتها النائمة بسكينة فوق العرية وجذبتها بقوة 
لتوتفها على عجلاتها الخلفية وتجرها للاتجاه التُعاكس خلفها. 
لحق «فادي» بها موقفا | إياها بهدوء ورزانة مردقا: 
- صدقيني» لم أعرف إلا عندما لقيتهم هنا منذ دقائق تق قبل أت أذ أ 
للبحث عنك» وقد كانوا ب ا 
غير السارة بالنسبة لكمء واستطعت أن أقهم من الحديث 
المشحون الغاضب بيتهم طبيعة علاقاتكم الشائكة وأنكِ لن 
ترحبي بوجودهم أيضا. 
لكنها لم تكن تتحلّی بنفس هدوثه» هتفت دون تفكير: 
حدق أن یقع اختيارك علينا نحن دون كل الکتاب والصحفيين! 
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آوماً مقطبًا حاجبیه ويجيبها بيعض المرح: 
- آخبرتك في القاهرة بأنني لست ككل الناشرین, آنا آختار أصحاب 
الموهبة الذین انطفاً شغقهم وابتعدوا عن الساحة الأدبية لأعيد 
إحياءهم من جدید. وخمستکم كان ینطبق عليه نفس الشروط. 
قکیف لي أن آعرف طبيعة ما بینکم. هل تظنينني ساحوا! 
أطرقت برآأسها مهمومة: مغمخمة بقنوط: 
- كنت تراسلني بكثرة خلال الشهور الماضية. لماذا لم تخبرني؟ 
زم شفتيه وقال بيساطة بينما يرفع كتفيه قلیلا متعجيًا: 
- ولماذا آخیرك؟! 
زفرت بقوة ویملء رئتیها. نفسها تنازعها للعودة والهروب» من 
الخطر الیقاء بصحبته بعدما بدأت تتعافی منه. بینما الفتاة الغاضبة 
بداخلها تآمرها بالمکوث؛ ریما آتتها الفرصة للانتقام مته بشکل ماء ریما 
سان وقت حسايك با «خالد»! 
-. هل اقفتا 
قال بخفوت كأنما بهادن طفلةء لکنها ظلت على عنادها. لم تکلف 
نفسها عناء أن ترفع رأسها إليه فضلا عن أن تجیب سواله, فتابع بجدية 
وقد تخلی عن بعض هدوته: 
- آتریدین فسخ العقد؟ 
زق رآسها تسده إليه يتظرات ية فاستطود ى السرا 
- آنت لا تعلمین آنسة «دارین» گم العقبات التي واجهتتي» فکما 
تعلمین.. شروطٌ دخول امرأة أجنبية إلى هنا وحدها دون محرم 
أن تکون قد تخطت منتصف العشرین. وآن تکون ضمن رحلة 
سياحية لها برنامج مُحددٌ مسبقا وتمت الموافقة علیه؛ لهذا كان 
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سارت حواره وعندما اقترب مدقم سارعت بخطواتها بحو بوايهةه 
متخطيةٌ الجميع» وهذا ما حدث تمامًا طوال الطريق من المطار 
ر «قادی» قى مقدمة الحافله الصغيرة. بينما 


المطار 
إلى القندق» هي تجلس جوا 
البقية جُنُوسٌ متناثرین على المقاعد. متباعدین کأنما يخشون العدوی 

وفى غرفتها الُريحة داخل الفندق تکورت قوق القراش محتضنة 
حقیبتها تتلمس نصاتحه التي حفظتها عن ظهر قلب. آتخشی أن یخذلها 
قلیها مجدذا؟ لماذا ان شعرت بذاك الالم في نبضة قرت منها عندما 
آتی صوته من الخلف وهو يضحك بینما پتحدث إلى «فادي المواقي». 

كان الوحید الذي یتعامل مع الامر بفكاهة وکآنهم غير موجودین 
بالمرة. وکأنه لا یعرفها ولا تعرفه. تًا لنظراته الساخرة المستفزة! 

في الصباح, ستبحث عن طريقة ترد له بها الصاع صاعین. هو لیس 
حصينا إلى هذه الدرجة, ریما تستطیع إقناع «فادی» بالتخلی عنه. 
وتصلح من آمورها مع الثلادة ۱ ١‏ 


۱ الاخرین ونددتع حیهه صد ه» قما بینهم 
۱ 8 سوع نقاهم. آما ضو ... 1 


وغرقت في نوم عمیق دون أن تطفئ الأضواء. ما زالت تخشى الوحدة, 
ومن العجيب انها لم تكن یوما... إلا وحيدة! 
نبي 
صیاحا تناولوا إفطارهم کل في غرفته. وكانت هی أول من غادر 
الفندق نحو الحافلة التي تنتظرهم. مُتخذةٌ موقعًا متقدمًا في الأمام» 
وعندما استقر كل منهم في مقعده. التفت «فادي الموافي» بِجْل جسده 
مُرحيًا ليرمي عليهم قنبلته ممازحا: 
- صباحا مُشرقا يا آصدقاء. للالسف لن نستطیع الذهاب إلى 
المسرخن الیوم قلدينا عشظة إجراءاتك بسیطقه هناگ رخاس 
محدد قد وضعته شركة السیاحه. وخط سير للجولة التي تم 
الموافقة الرسمية علیها ولا بد من الالتزام بخطها الزمني وللا 
تعرضنا للمساءلة. للأسف سیتم تأجيل زيارة المعرض للغدء آما 
الیوم فهو يوم جبلي في آحد آشهر الجبال بمنطقة بني عمرو. 
سیکون یومّا حماسیّا لن تنسی ذاکرتکم تفاصیله للأيد! 


E 


الحا ملة 


الطریق كان طویلا ومملا بالفعل. لم تمر سوی نصف ساعة فقط 
ما زال هناك الكثير كما آخبرهم. ما زالت هناك خمس ساعات إضافية. 

تزفر حانقة. الجمیم وافق دون نقاش وبلا مبالاة غریبه. فلماذا 
ترفض هي ؟! لیس لأنها تثق يهم ولکنها خشیت أن یعتقدوها جبانة 
فهي الفتاة الوحيدة بینهم» ولم تشأ أن تفوت الفرصة في الذهاب 
لرحلة جبلية لم تذهب إليها من قبل, ولا تعتقد بأنها ستفکر قي زيارة 
مکان یمائله في المستقبل القریب. ريما لآنه یحتاج الکثیر من النقود 
وال حية وکلاهما شحیح لدیها! 

حيتة تذکرت ما حدث بالطاثرة. الفكرة التي لمعت برأسها فوق 
السحاب بعد مشاهدتها للفیلم» واستمعت لما قالته «أم سهل» عن جيل 
حرفة. 

على الفور آخرجت دفترها وبدأت تدوّن أفكارًا رئيسية. لماذا لا تتايع 
الان؛ طول الطریق والصمت المُطبق بالاضافة إلى انعدام شبكة الإنترنت» 
کل هذا یسمح لها بالکثیر. 
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شعرت بالتباهي؛ لا بد وأنهم الآن بالتأكيد يرقبونها من الخلف» وريم 
يأخذهم الفضول لما تخطه على آوراقها. ۱ 
تشعر بالوقت. كل ما شعرت به هو الألم التابض رقبتهاء كانت 
سعيدة لأن تفن عاد اققا للسماس بت کیا فکرو: جدود کا 
متكاملة. 
نام قلمها بين الورق لدقاثق 
وهنا قرر «فادي» التوقف 


د تدلك بها فقراتها المُجهدة- 

للاستراحة رجات في مطعم محاصي 
1# 2 

بالجبال» ككل ما وقعت أعينهم عليه , مُرتفع فى فوقه لافتة كبيرة 8- 

کان پراقبها من موف" 


س السلطان» مما جعلها توقن بأنه 


۱ كان هذا التوقف الوحيد الرحله» وهي لم تخادر 

ة عل ألا تلتقي باً : دق 
رت بح غادروا جميعاء وکانت حريصة على ألا تلتقي باحدهم اي 
۱ عم 8 أ بحضر لها طعامها في 


ن بالستائر السميكة القاتمة 57 ارتقعت 
بإضاءة عسي تسمح ت ی 


اصله شغفها ما تيقى من 
ساب من آنواع القهوه المختلفه في تحلیتها داخل وی 
یا وی ۱ 
ة سقفها منخفضء لكن يبدو انها 


مر آشبه يحافلة مدرسية صغيرة 
قوية مجهزة چ للسفر في الأماكن الوعرة وغير الممهدة. 
لبت الأيام الأولى تعود» الیدایات دوه ممتلكة بالانيهار والتحدي 
والروح والروعة؛ 
26 


روعة الإمساك بالقلم؛ روعة سكب النفس جلى الورق تغرقه بالمشاعر 
اجفیهن بالحناة 

روعة دفن الأسرار الخاصة بين السطور على مرأى ومسمع من 
الجميع! 

أما وبعد أن هلكت الروح. عطسًا وذبولاء بات القلم لا يفعل سوى 
النقر؛ نقر مُمل يتسارع تارة ويتباطاً آخری, لا کلمات. لا مشاعز؛ لا 
روخ. لا هدف. لا شفف. 

اوها صراع. محاولات» استسلامٌ» اتطفاء الکامل. داثرة سرمدية 
لا فكاك من عتمتها اللامتناهية السواد! 

ستوات عجاف» دقاترهن مهجورة. آقلامهن جفت أحبارهاء الموت 
في اسو صورة لمن اشتّم يومًا بانتشاء رائحة آوراق مطبوعة قد جُمحت 
وزیّن غلافها بحروف اسمه. 

حافلة صفراءٌ تسیر بسرعة متوسطة تُزيد الضجر العالق على 
وجوههم. وكأن من یقودها یمتلك کل الوقت. بتأفف یستندون بظهورهم 
إلى مقاعدهم الشريحة: منهم من يعقد ساعدیه قوق صدره بملل في 
انتظار الوصولء ومنهم من يترك كفيه قوق ساقي يتراج بیس کد امات 
پراقبون الطریق الذي ترتفع على طرفیه جبال صخرية ملساء تحمل 
لون الرمال في زوایاها الظاهرة للمتأمل قيها. 

نظراتهم القاتمة تخفي ما یدور داخلهم من صراعات محتدمة 
تخفي الهزيمة المرتفعة في أعينهم کراية. إعلانٌ مجانیْ بالفشل! 

. انزقی كل متهم في مقعده الخاص تدهسه آقکاره كما تفعل عجلات 

الحاقلة لتلك الخطوط البیضاء المرسومة على الطریق تفصل بين 


الذهاب والعودة. 


n‏ م صدحت به النمله وهي تأمر بقية النمال أن ادخلوا إلى 

كنكم خوقًا من جيش سليمان خشية الخطر وطليًا للامان. خرجوا من 
ن خرجوا نحو حافله صقر اء مطبوع على جانبیه الاسم الأكثر 
غرابة بين دور التشر الصاعدة فجأة كفقاعة على السطح «الطاووس. 


وشعارها «سنحفر لاخراج موهيتك المدفونه» 
صعدوا على متنها كسقينة نوح؛ آخر سفينة للنجاة. الوجهة 
مجهولة. هكذا تم الاتفاق! 
ليتهم كانوا نمالاء ليتهم یمطکون عزيمة وصبرّ ترتيب الصغوف 
وتحديد الهدفء ولو أنهم ررد عي سسوم فى الیل تسدكون ققد 
احتمالية التعرض للدهس! 


ممهدء بینما المرد 
يصفرتها >الحرياء يلون الصخر؛ تلك الارتجاجه التي جعلتهم يهتزون 
يميلون إلى الجهتين بخفة كانت آول بارقة آمل تنبههم إلى قرب 
الوصولء وتنبآهم بأن وجهتهم غير عادیه. وربما غير آمنة أيضا! 
وركن لا بأسء فالاتفاق هو قضاء اليوم في الطبيعة الپکر الخالصة 
مكل تلك القمم الحجرية المرتقعة! 
تهم التي اندفرت ودُفنت لتعود وتتألق 


اوتاب سيكون مختلفا تمامًا عن العودة! 

بدأ الظلام يلوح بعباءته السوداء التي 
الحافلة الأمامية التي باتت 
حالك! 


وأن هذا الیوم 


من جديدء وأن 

ا كاملةٌ إضافية وقد 
متسس إلا ھی داش ج الاضاءة بقعل كشافات 
سے وحشا مهیتا بعینین ملتهبتین؛ تسیر ينؤديا في يه" 
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كيف يحدث ذلك. من المفترض أن الطريق كما آخبرهم «فادي» لن 
يطول لأكثر من ست ساعات على أكثر تقدیر. ولقد استقلوا الحافلة فى 
العاشرة صباحًاء وتوقفوا في الطریق لنصف ساعة ققط! ۱ 

نظرت «دارین» إلى ساعة اليد المتداخلة مع سوارها فى قطعة واحدة 
قوجدتها العاشرة» رفعت حاجبیها دهشة. يبدو أن الساعة قد تلفت أو 
تعطلت» حتی الهاتف قد آظلمت شاشته وقد نفد شحنه كما نفد مع 
الجميع» هکذا سمعت همهمتهم بأن هذا الظلام غير منطقي. 

الظلمة الشديدة جعلتهم یتحفزون في مجالسهم بترقب؛ وکل منهم 
في انتظار أن یعترض آحد ما أ یتفوه بكلمة» لکن الصمت كان اللغة 
الوحيدة التي باتوا یجیدونها! ۱ 

مھا فقط «داريقة من آلچیرت شققيها على الحركة گان مقعيها 
خلف السائق مباشرة وبجانبه يحتل «فادي « مقعده مسترخيًا تعلو 
وجوه امت اة افیا واققة, 

ترددت وهي تختلس النظر من فوق كتفها إلى الخلف في ظل إنارة 
الحافلة الداخلية الشاحبة. 

لا تريد أن تظهر بمظهر الفتاة الخائفة المترددة بين الرجال الذين 
لا يفعل المستيقظ منهم سوى إلصاق وجهه يزجاج النافذة؛ محاولا 
اختراق الظلام بنظراته للخارج. ۱ 

بینما ذاك الوغد «آکرم» -الذي احتل الكنبة الخلفية کاملة- نام 
فوقها وكأنه في سریره الخاص. یکاد غطیطه یخترق آذنیها کأبواق 
تدقعها إلى التراجع عن السؤال! 1 

عادت برآسها لتمیل للأمام 2 قلیلا وتنهض بتماسك وبطء وتلقي نظرة 
على سائق حافلتهم الذي يشبه التمثال الشمعي إلى حدٍ کبیر. 
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بد. © 9 a‏ 5 لا - أ د قر 9 
يقبض على لمقود بقوة يظهر عليه أي تحفز أو قلق بسبب وعورة 
تمسكت بالعمود المعدني المثيت بمقعده من الخلف. وهمست وهي 
تميل بخقة غير ملحوظة: 
مب که دحل الل هكا فاا من السفترض أن تكون الآن الشامسة 
على الأكثر ؟ 
إيماءة خقيفة من رأسه مهمهمًا: 


يأن هذا الظلام لا یمکن آن ينتج عن مجرد غمامة. 


ظهرت آضواء باهتة تقترب.. آم هم من یقتربون منها: 


واتضحت التفاصيل أكثرّ فأكثرٌ بینما حافلتهم تتقدم بثقة باتجاه 
ذلك المینی الضخم الذي يقف يشموخ وسيطرة: لا يأبه بالصحراء ولا 
بذلك الجبل المهیب القریب منه! ۱ 

انحنت بسرعة لتلتقط عويناتها الطبية من حقيبتها وتضعها مُسرعة 
كه نظاراتها السوداء فوق رأسها تجمع بها جانبي شعرها 
حتی أن «خالد» كان یداعبها بالقول 


الیاهت الذى كان ليله حالگا يومًا ما 
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توفة ۳ الحاملة شوخ | وفتحت أيوائها بصوت .رشيه الا رتطا 
عنها شهقة مکتومة تلفتت حولها. 

«أكرم ه جدي» يصحى فزعا فالتوقف المفاجيع كان | أن یوقعه فى أثناء 
نومه ممُمددًا فوق الكنية الخلفية. 2 


م“ فصدرن 


«فرید طاهر» يتشيث بظهر مقعده وهو يتحرك ببطء للنهوض بينما 
عیناه متصلبتان بخوفي عند باب الحافلة الذي كان قد فُتح فجأةٌ يصوت 
يشبه الارتطام» وكأنه يتوقع أن يهجم عليهم وحش ما! 

أما «خالد» فلم تمنح عينيها فرصةٌ لتتعرف على ردة فعله, كل ما 
رأته هو النزق ق المرتسم فوق ملامحه المختفي نصفها بمفعول الإضاءة 
الیافتة وايقل الساقلة. 

حركت عينيها بعيدًا عنه مدعية بأنها لم تعد حتى تذكر اسم آبیه! 

«مازن الأمير» كان يسحب حقيبة الظهر خاصته ويعلقها على كتف 
واحد بینما يبادلها النظر وهو یحییها بحركة من رأسه ونظرة عابتة! 

ها هم یتحرکون بتؤدةٍ للهبوط واحدًا خلف الآخر بتفحص لكل شيءٍ 
تصادفه آعینهم. ۱ 

آما هي فقد تراخت دقيقةٌ متصنعة البحث في حقيبة يدها عن 
اللاشيء حتى أصبح هبوطها للأرض هو الأخير بينهم. 

الجميع رقع رأسه يتأمل مكان دعوتهم» مبتى عتيق الطراز حجري 
أقرب في وصفه للجبلء يبدو أن القائمین على بنائه استعملوا نفس 
أحجار الصخور المنتشرة على الطريق الفرعي الذي انتهى لتوه. 

نفس اللون الرملي المائل للرمادي» هندسة هرمية, تتسع مساحته 
في طابقه الأسفل بينما تتضيق كلما صعدت للأعلىء له قبة منخفضة 
بشكلٍ مبالغ فيه وكأنها تتخفى عن الأعين الراصدة. 
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من قال ان اا فقط هي التي تتماهی. المبنى أيضًا لا یمکر 
تهدبده من بعیدا 
تمهلت آمبنوم عند نهاية القبة. حيث الطاووس الحجري الضخم 
المثبت أعلاه. وتأملت آعینهم تفاصیله الفنية البارعة. محاكاة نادرٌ 
اطاو وس حقيقي» بو قفته الشامخة المنتفشة وألوانه الزاهية البراقة. يا 
له من نحات بارع! 
- وصلنا أخيرًا يا رفاق. 
سمحت لنفسها بالخوف أخيرًا بينما تأكد لها أن ما هم منغمسون 
فيه لیل حقيقي» ولیس مجرد سحابة سوداء. ولنفس السبب ارتفعت 
اصوات الجمیم في جلبة یتساء‌لون عن الخدعة في الأمر» هكذا صرح 
«أكرم» بنبرته المرتفعة العصبیه. 
قهقه «فادي» ضاحكا دون أن يتخلى عن اتزانه وأشار بيده أ 
يصمتوا ليستطيع التحدث. گا 
كانت المرة الأولى التي يتباد.لون فيها النظرات 
ارتفعت أصوات عواء قادمة من خلف الجبل الشاهق مر 
لھ إنها قادمةٌ من كل فراغ يسمح له بالمرورء حينها قل 
بالداخل» تُغلق الأبواب ونرتاح من عناء الطرب 


فیما بینهم» وعنده 


مم الهدو» 
خلفهم وحو 
- ندخل آولا ونحتمي 
ثم سنتمدث في کل شي 
تداخلت الأصوات الرافضة مجددًا 


م.طالبةٌ إياه بالتفسير أو العود 


إلى الحافة للرجوع في الحال؛ فعاد يستطرد وكأنه لم يسمعهم: 
ان کنتم تفضلون البقاء في العراء قي مکان وض مثل هذا هم" 


بالمپوانات المفترسة والأفاعي و کل ما يزحف في الظلام. فلا آ< 
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وی إجباركم. أما أنا قلا أريد أن أموت الیوم. سأنتظركم في 
ترکهم یتصایحون معترضین ودلف عبر الباب الحديدي الضخم لا 
یبالی بهم. وقد تبعه سائقه بلا همسة واحدة أو حتی رجفة جفن. 
لم يكن هناك بد من الدخول؛ فالعواء یزداد والظلام غير المُيرر 
مخیف والبرودة باتت وكأنهم یقفون في عراء سیبیریا یکاقحون هطول 
الثلوج. 
لم تفکر «دارين» مرتين حيث سبقتهم للداخل بخطوات أقربٌ إلى 
الهرولة. تجمع حافتي سترتها حولها محتضنة حقیبتها مت «قرید» 
یهرول مثلها مرتعشا. 
لحق بهما «خالد» على الفور ومن بعده «مازن» وقد كان 55 هو 
الأخير من بينهم. 
وعندما اطمأن «قادي» أن الجميع بالداخل. آمر سائقه بغلق الباب 
Mw‏ 
عندها سقط الرتاج عرضيًا بذاك الصرير المعدني المزعج الناتج عن 
غلق الباب الحديدي الضخم مُعلنا أن لا عودة. 
ود 4 E‏ 
قاعة الاستقبال. ليست بحاجة إلى وصف مُعقد. أو أعين خبيرة 
بالتصمیمات الهندسية كعيني خالد. مجرد قاعة مساحتها الداخلية 
أكبر بکثیر مما يبدو عليه المبنی من الخارج» فارغة الا من خمس 
طاولاتٍ قوائمها حديدية وسطحها مصنوع من العاج الأملس. متراصة 
حول بعضها بطريقة نصف داثرية. بين کل طاولة وآخری مساقة متر 


ونصف تقريبًاء والجدار المواجه لهم ثبتت فوقه شاشةٌ عملاقة كشاشات 
النسيتنا! ۱ 

الجدار! إنه ليس جدارًاء لا حوائط ولا أعمدة تحملهاء الأمر أشبه 
بالتحت! 

القاعة كلهاء بل المبنی كله ما هو الا جبل تم نحته کالمفارات 
والکهوف وتفریفه جيدًاء لا طلاء, لا زخارف, لا رسومات أو صور إلا 
صورة واحدة ثلاثية الأبعاد تحتل نصف جدارٍ لطاووس زاهي الالوان 
منتفش الریش کالمروحة. عنقه وصدره لونهما آزرق معدني؛ ريشه 
الأخضر والذهيي الممتلیم ببقع زرقاء وبرونزية تشبه العیون. یخطف 
الأیصار بعجرفة کذاك التاج فوق رأسه ناظزا لمن یحدق الیه بغرور! 

تذکر «خالد» الأفلام القديمة التي كانت تعرض كيف هي حياة 
اللصوص وقطاع الطرق. وکیف کانوا یعیشون بداخل تلك الجبال 
والمفارات وکأنها مسکنهم الأصلي ولهم أسر وعائلات یعیشون فیها با 
عن جد! ۱ ۱ 

حتی الذّرج قي نهاية القاعة والذي يودي إلى الطابق الثاني» ما هو: 
الا نحت وتسوية حتی بات آملش یصلح بالکاد لأن يُطلق عليه لقب سُلْم! 

إذن هو ليس معبدًا أى ما شابه كما ظن من البداية» غريب التصميم 
في الخارج. النقوش والزخارف على الجدران الخارجية ليست سوى 
واجهة أنيقة. ما هذه بالضبط ؟! 

كادت عيناه أن تعود للطاولات من جديدٍ لولا ذلك الطول الفارع 
والأكتاف العريضة التي لم تكن إلا ل «أكرم» الذي وقف أمام «خالد» 
يُغلق عليه مساحة الرؤية بجسده الضخم. متفحصًا في الطاولات التي 
أثارت بداخله الحنين لأيام الجريدة ورواقها الطويل الذي يضم مكاتبهم 
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هو وزملاثه. الصخب ورائحة القهوة وعبقها اللذيذ والأوراق المتناثرة 
هنا وهناك» إنه یفتقد كل شيءٍ حتى نبرة صوت عامل البوفیه وهو 
بطالیه بالحساب المتأخر ودیونه غير المعدومة. 

- ماذا فعلت بعدما قاموا بطردك من الجريدة يا «آکرم»؟ 

ارتدت رأس «أكرم» يعنفٍ نحو «مازن» الذي همس له تلك العبارة 
بنيرة ماكرة ونظرة بريئة فى عينيه: 

- وما شأنك أنت؟ 

صوت «أكرم «كان أعنف من رده. مما جعل الكل یلتقت!» ومط مازن 
شقنيه. بريء.. ووسامته تشهد بذلك! 

تقدم «فادي الموافي» نحوهما وكاد أن يصدر عنه تعلیق ما عن 
اللطف والرمالة وما شابه ولكن نتحنحة عتوقرة صادرة من الخلف 
قاطعته. وأتاه صوت «قرید» قاخله: 

- من فضكك. هل هنأك فرصة للعودة الیوم؟ 

صدرت عن «خالد» خقرات .حاتقة وشبه ضحکة من «مازن» والتفاتة 
كاملة من «دارین» و «آکرم» نحو «فرید» الذي كان منزویّا منذ البداية 
ا ۱ 
نالت شهرة لا بأس بها تحت عنوان «حكايات عمو فرید». ثم توقف لسنة 
كاملة. 

وبهدوءٍ ونبرة منخفضة قال «فادي الموافي» وهو يتخطاهم إليه 
بتمهل: 

- اسمعنتي يا آدیبء پا كله ليلة ویوم واحد» والمشاحنات واردة 

بين الزملاء في أي مکان فلا تتوتر. سآخذکم الآن إلى غرفکم 


35 


المتقسلة كما اقفقنا: أنت متب وفي حاجة ماسة للراحة والنوم» 
تشتتت نظرات اروت سفن عويناته الطبية وقد 59 عليه التفكير 
العميق قبل أن يومئ برأسه موافقا. 
"الجمیم بالفعل كان بحاجة إلى الفراش كما هم بحاجة إلى إجابة 
السوال المُعلَّقَ الذي يرفض «قادي» الإفصاح عنها. 
وبرغم استیائهم وخوفهم مما يخفيه «فادي» عنهم. الا أن هذا لم 
يمنع دهشتهم من تلك الغرف التي تشه الزنازین -كما وصفها «أكرم»- 
ضيقة كالتوابيت -هكذا سخر منها مازن-. 
. بلا مرآة ولا خزانة ملابس -ملحوظة فتاة ك «دارين»-. 
. لم تصمم للراحة ولا الإقامة أبدًا -همس بها «خالد» لتفسه . 
إلا أنها دافكة تكفي لغرض النوم -كما شعر بها «فريد»-. 
آیوابها حديدية والأسّرة المعدنية قواتمها مثبتة إلى الأرض» إلا أنهم 
كان يكفيهم المراتب الإسفنجية المريحة من فوقها والوسائد الناعمة 
التي ما إن لمستها رؤوسهم حتى غايت ذاكرتهم في عامين منصرمين' 
عندما بدأ كل شيء في الاختلاف» مما جعلهم يتواجدون هنا معا دون 
اتفاق» آو هکذا ظنول! ۱ 
ود اد :2 
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فراشا مبعثرًا كصاحبته التي تخوض معاركها الخاصة في أثناء 
نومهاء أسيرة كابوس مزعج يتكرر يوميّاء والدها يتلاشى تدريجيًا أمام 
عينيها وتتناثر بقاياه متساقطة كأوراق الشجر الذابلة بينما هي تصرخ 
وتناديه وتسرع لتمسك بتلك البقايا لكنها تتعثر ساقطةًٌ في بثر سحيقة 
بلا قاع لتظل تصرخ للژبد. تلك الصرخات لا تنقطع أبدًا حتى تفتح 
عینیها فجأة قزعة شاهقة وتسعل مرةّ ومرات تلیها متحسسة حلقها 
المتألم. 

تمسح وجهها بکقیها فتلسعها: برودتهماء الغطاء متکوم آسفل 
الفراش الأشبه بساحة معرکة يبدو آنها آسقطته من الجولة الأولىء 
ظلت بقية الليلة متجمدة الأطراف» فکان لکایوسها الیومي الفضل في 
صحوتها قبل أن یتجمد بقية جسدهاء حتی الأحلام المفزعة تمتلك بعض 
النوایا الحسنة! 
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زفرت «دارين» وهي تنحني لتجذب الغطاء وترفعه متدثرة به 
متكومة فوق فراشها متخذة وضع الجنين داخل الرحم تتلمس بعض 
الدف والامان. منی برحمها عقلها اللاواعي ویتوقف عن وضعها بومنا 
داخل خزينة ذکریاتها الأكثر ألمًاء 
نوی ود" هذا الشعور بعدم الاکتفاء ۳۳۹ داخلها؟ 
والأجمل قي هذا العالم عن «خالد»! 

ايتسمت وقد عثرت أصابعها عليه من بين طيات القراش المیعش. 
استلقت» حذيت الغطاء الثقيل فوقها حتى ذقنها المدبية. رفعنت الهاتف 
آمام وجهها وقتحت التطبیق الذي تراسله من خلاله. هو بالتأکید نائم 
الآن؛ قلقد آنهت. مکالمتها معه بعد شروق الشمس وقد أتاها صوت 
شخیره المنتظم فعلمت أنه استسلم أخيرًا للنعاس بعد عناد منه ورقض 
ترکها ولیذهب النوم إلى الجحیم؛ وفجأة غرق في النوم کمن وقع في 
غيبوبة وهو یحادثها بعد أن قام بتأکید موعد لقائهما صباخا. 

وقبل أن تسرد له حلمها كتابة كعادتها معه وتشتکی إلى قلبه الحنون 
ككل یوم وترسلها إليه. تفاجأت بأنها لا تستطیع ذلك؛ لأنه ببساطة.. قام 
بحظرها! 

ماذا؟ هل يمزح! إن كان كذلك فهو مزاح ثقیل ستعاقبه عليه قیما . 
بعد. 
ووم ج الاقف ریما کون خا : قطبت. هل انته سور ات 
قعم» لا بد وأنه کذلك» ولکن. الحظر! كيف؟! 
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إنها التاسعه صیاضا لقد أصبح تأغرها عن موعد عملها عاد مند 
أن وقعت في الحب محه ویاتت مکالماتهما الليلية آشبه بالطقوس 
المفروضة! لا تستطیح التخلف عنها ولا تأجیلها لأي سبب. تحارب 
الارهاق ورغیتها القوية في النعاس لجل البقاء معه على الهاتف إلى أن 
ينام هو آولاء حینها فقط تترك عقلها یسقط في غیبویته لثلاث ساعات 

نفضت رآسها ثم جسدها كله ناهضة من قراشها المختبیم جانتا 
جوار أبعد جدار بالغرفة. خرجت إلى الصالة الفسيحة ككل الأينية عتيقة 
الطرازء وهناك كانت والدتها تقف جوار طاولة الهاتف فى الركن البعيد 
المواجه لباب الشقة الخشبي الثقیل» تضع سماعة الهاتف على أذنهاء 
وجهها محتقن» تحمل وشاحها الطويل مطويًا بانتظام على ساعدها 
٠‏ الأيمن عيناها كسيرتان أسيرتا بقعة ما على السجاد الأحمر المنقوش 
مهترئ الأطراف» تومئ برأسها وكأن من یحادثها يراهاء مُرددة بلا 
توقف: 

د ناس سالفین: عاضو | 

تعلم «دارین» جیدا من صاحب المکالمة على الطرف الآخرء إنها 
المحادثة الشهرية التي تنخفض فيها رأس آمها وتنکسر نظراتها بل 
ورأسها كله في أثنائهاء لذلك دون تفکیر تحرکت مدفوعة بالغضب 
نحوها. انتزعت سماعة الهاتف من بين آصابعها ووضعتها مُنهية 
المكالمة بینما عیناها.تشتعلان ثورةء هاتفةّ في مواجهة نادرة: 

- لماذا تصرین على الانکسار آمامه بتلك الطريقة المُهينةء آخبرتك 

بأننا لم نعد في حاجة لصدقاته. 

وبرد فعل عنيف دفعتها أمها بقسوة لتتراجع «دارين» خطوتين إلى 

الوراء. آمها التي جاوزت عقدها الخامس من عمرها ما زالت تجيد الدفع؛ 
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وبقوةء رغم الهزال والمرضء رغم علامات السنين التي منحتها سنوات 
وسنوات فوق عمرها الحقيقيّء رغم کل شيء ما ژالت جسن تبذها. 
پنبرة جشاء فظة قالت تهددها وهي توشر بسبابتها نحو الهانف: 


من برعانا. 


نطقتها آمها للتىء كانت تحارب نفسها لکیلا ترفع کفها إلى صدره 
لتضغه مکان الدفعة التى آلمتهاء إنها حتی لا تستطیع معرفة ما يؤامها 
حقا؛ فالدفعة ليست بالقوة التي تترك خلفها کل هذا الالم! 
قالت بینما الغصة ترتفع ببطء لتتشبث بحلقها عنوه: 
- رعایة! آي رعایة؟! آه تقصدین المعونة التي كان پرسلها الینا في 
بداية الشهر ویظل باقي الشهر یمن علینا بها ويملي علینا الاوامر 
الخاصة بكيفية وطريقة إنفاقها! 
5 ى آمها بعصبية تزجرها متسعة العينين وقد تملك منوا 


98 يا غبية يا ناكرة الجميلء هل هذا هو جزاء الرجل الذي كان يقتمع 

تراجعت «دارین» خطوات آخری» الصراخ یخیفها ويجعل خافقها 
یقفز رعبّ متخبطا بين آضلعها باحتّا عن الأمان» وتلعثمت بينما تثح 
فمها لتقول بتردد لا يتناسب مع اندفاعها الأول والأموج منذ دقيقة فقط: 

- لحم الح ی ؟۱ انها آموال أبي. 

عادت آمها تصرخ مجددا وهي تلهث فقد قطعت انفعالاتها المبالغة 


آنفاسها: 


A 


1 لعنه الله علی الغباء. ملیون مرة أخبرك أ والدك أفلس قبل موته 
لكنك غبية لا تفهمين. 
= ها ما هه عسي و وأنتِ صدقته ببساطة. ثم لماذا كل هذا الصراخ ۲۹ 
كلما عارضتك تصرخین وتصرخین حتی بات للجيران معلوماث 
كافية عن تفاصیل حياتتا! 
كانت تعرف ما ينبغي عمله في مثل هذه المواقف. نقطة ضعف 
آمها؛ الجیران. الناس» الفضيحةء أن يلوك أحدهم مھ تا انیا نم 
تحسن تربية ابنتها بعد موت زوجهاء الخوف الأبدي الذي یلازمها منذ 
سنواتٍ والبطحة الساكنة على رأسها تنتظر أن يتلمسها أحدهم ليؤلمها 
ويذكرها بماضیها وغبائها وقتلها لزوجها! 
الصمت قابع الآن بینهما مُراقبًا لهذین الزوجین من العیون المتسعة 
انقعالاء مستمعا لأنفاسهما اللاهثة كمصارعيّن آنهیا للتو جولتهما الأولى 
وقد فازت الصغيرة. وجهت اللکمة التي تعرف طریقها جیدّا فأخرستهاء 
وقبل أن تلتفت لتغادر شعرت بأنها لم تکتف بعد» ما زال بداخلها حقدٌ 
آسوذ آکلها في صمت قصاحت ساخرة: 
- هيا أعيدي الاتصال به. آخبریه بأن الخطوط الهاتفية باتت سيئة 
للغاية. احني رأسك وقولي «حاضر» من جدید حتی لا تخسري |حسانه. 
استدارت على غقبیها في هياج واضح نحو الحمام بینما آمها التي 
ليست بأقل غضبًا منها تضع کفیها على قمها ملتفتةٌ نحو باب الشقة 
خوفا من أن يكون قد تسرب صوتها من أسفله؛ لا يجب أن يعرف أحد أن 
هناك عراگا ما ميتهساء تری ماذا سیقول الناس إن علموا آنهما تتعارکان. 
بالتأکید ستتتشر الاکاذیب من حولهما» وربما سیصل الخير بشکل ما 
إلى قارب زوهها اتف فی. آخیه على الارجح. تری ماذا سیقولون حينهاء 
إنها لم تستطم تربية ابنتهاء (نها فاشلة! لاء لا یمکن أن يحدث هذا. 
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آسرعت بخطواتها الواهتة تجاه ی ناتهب یس تسبي لحار 
مشرآية يرآسهاء تتلقت يغيتيها للأعلى وللأسقلء تحو الشقة المجاورة. 
نحو الدرج. الحمد لله لا أحدء لقد مر الموقف يسلامء قي المرة القادمة 
ستحرص على أن تچرها من شحرها تحو أحد القرق اليعيدة وستغلق 
الناقذة. 


لعلقت باب الشقة واهحتة متقختة الحسن والكر امةء تقدمت إلى 
تتحتحت اتتمالك جاشها 


الهاتف وااضعة السماعة من حدید مايا سك 


وهي تسرع یالتقکیر قي عدة عبارات تعتتر 
غير المقصود- وتسأله إن كان لدیه تعلیمات آخری! 

هي تحلم يان «دارین» قد آصیحت تعمل ولها وظيفة ودخل ثایت. 
هي تعلم يأن ما يرسله لا یکقیها وحدها حتیء هي تعلم بأتها تذل نقسها 
يلا داع» ولکن میساطة.. لقد اعتادت» والعادة قاتلة» الحادة تأسر النقوس 
الشرحية دومّا بالاسر ! ۱ 

حیتها کاتت «دارین» تیدل ملایسها يتزق آمام اتعکاس صورتها 
في المرآة محاقظةٌ على ايتسامة السخرية الحالقة قوق تخرها کالدمعة 
الحبيسة آهدايها هناك PET WE‏ 

يداها تحملان جاهدتين لتّدهي ترتيب حقيية يدها وتجمع شعرها 
کیقما اتقق دون أن يتوقف لساتها لحظة عن قتف حمم الذكريات 
المتقجرة يكداتها: 

قيلي ید عمك. 

عمك درسل لتا مصروقنا الشهری قاحترمیه. 

س یکر آنا یت اش تا 

عا لول یلته لا داعي السام اء جدید کل عامين. 
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عمك أمرنا بأن نعید حقيبة المدرسة الجديدة وسيشتري لد آخری 
آقل سعرا. 

عمك لا بری بأن هناك حاجةٌ مُلحَةٌ للمصروف المدرسي. الشطاثر 
تكفي. 

عمك سيسحب آوراقك من هذه المدرسة وينقلك إلى أخرى. 

لا تبكي يا غبية. عمك لا يصدق كلامك عن مُعلمك ولو رفضتي 
الجلوس معه ثانية فلسوف يتوقف عن رعايتنا. 


فجأة توقفت عن اجترار ذكرياتها عندما وقعت نظرتها على هاتفها 
الساكن فوق طرف الفراش المبعثر وومض عقلها باسم» خالد». حينها 
تركت الدمعة تشبثها بأهدابها وانزلقت. جففتها ببطء هامسة بينما 
تحرك رأسها برفض: 

- لن أدعك تتركني آنت أيضاء لن أسمح لك. 

E hE 

طوال الطريق إلى المجلة النسائية التي تعمل بها وهي تتوعده سرّاء 
بينما الهاتف ملتصق بأذنها في محاولات مستميتة للوصول الیه. لقد 
اختار أسوء آیامها لیمزح مزاحه الثقیل هذا. 

كلما قفزت دمعة من عینیها تمسحها بعصبية. تقاومها. لیس 

موعدها. لیس الآن. فلتنتظر کل الدموع لقیاه. تفرغ ما بجمبتها من 
ثرثرة وصیاح وغضب منه وعلیه وعلی کل شيء. ثم تأتي اللحظة 
المنتظرة دومّا. عندما يبتسم مُمسگا کفها بقوة. سیجلسها عنوة ویمسح 
دمعاتها المتناثرة على وجهها ویخبرها بآنها آجمل من بکی على ظهر 
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هذا الكوكب اللعين. قتضحك وتنسی وتعشقه أكثر فاکش فلتنتظر كل 
الدموع حتى يأتي «خالد»! 

توققت السيارة أسقل بناية المجلة ذألقت «دارين» نظرة من خلف 
الزجاج. إن كان ينوي الاستمرار في ذلك المزاح الثقيل فهو بالتأكيد 
لن يحضر إلى موعده معها هناء أعادت ظهرها إلى الخلف ملتفتة إلى 
السائق قائلةٌ بنبرة مكتومة مشحونة ويدموع حبیسه : 


- ارید تغییر الوجهة من فضلك. 
استعداده ارکامل لأخذها للمکان الذي 


أومأ السائق بحماس مبدیا ۱ 
تريدء قلا بأس بدا من تغير الوجهة بعد الوصول في هذا ین 
۰ ۳ الذي جعل 0 


حا لت » ۱ !0 ب ی 

7 ود دسم شسي» ما يشبه الابتسامة على جا: ا 
لن تستطيع أبدّا فهم تلك المشاعر الغريبة بين الى ۱ ۲ نیوا 
۱ 5 8 تمد 0 7 5 م بين حلين, ي ۶ ۰ 
عمی د وستطيم ييز تملق «مازن» الواد لب ا ۰ 

۱ ۳ 6 والذي کان 
یکرهه بشدة ویتعامل معه بتعال غير خفی! 
لقد کانت 3 ۵ اذ د 
ديت هي من تسأله دائمًا لماذا قام بترشیح «مازن» لمدیر 
النشر في الدار التي تتولى نشر كتبه المتخه 3 في التذ ية ۱ کل وق 
وساعد على إبراز موهبة «مازن» للخروج إلى النور وبخاصة مجموعته 
القصصية والتي لاقت رواجا واسعًا «اجعلیه د ۳ يعشقك فى عشر خطوات» 
ولقد كان يجيبها بأنه يحب أن تكون له اليد العليا على أمثال «مازن». 
يحب أن یُربکة وهو يضطر دومًا لشكره على معروفه كلما صادفه سواء 
في الشركة الهندسية آو مناسبة أدبية تجمعهما! 
زاغت نظراتها مُتلفتة حولها في محاولة لإيجاد صيغة ما لسؤالها 
الأوحدء لكنه قطع عليها الطريق وقال بنبرة اشتمّت «دارين» بها يعض 
الشماتة: 
- تبحثين عنه؟ 
وجدت نفسها تتجاهل تلك النبرة وتومئ بلهفة أن نعم» عدّل من 
وضع ساعة معصمه بتباه ملحوظء وقال ببطءٍ قتلها ألف مرة: 
- ألم يُخبركِ! 
دارت عيناها في محجريهما حيرة بينما ارتفعت غصة مؤلمة» فقدت 
الكلمات الطريق إلى مخارجها لكن «مازن» لم يتأخر عنها بالإجابات 
وتبرع للشرح باستفاضة وكأنه يتلذذ من اصفرار وجهها وانسحاب الدم 
منه: 
- إجازة سنوية» عدة أيام يقضيها في قريته» مع زوجته وأولاده. 
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همهمت «دارين» بلا قهم وكأنه يتحدث بلفة آتية من عالم آخر: 
- زوجحته! ۱ ۱ 
وضع «مازن» كقه على جبيته یمسحه مُدعیا الصدمة وفي عي عینیه کل 
التوکیدات التي تُجبر عقلها على القهم وهو یهمهم متصدفا: 
- آسف كنت أظتك على علم ب... اعذريني.- 
د ااتقظى! 
آوقفته راقعة یدها قي الهواء کمن يطلب النجاة بینما نظراتها ضانعة 
مُشتتة» وعندما ولاها وجهه قالت بنبرة جشاء تقاوم الیکاء: 
ب هل اعرف يق اسل [لیه. . عنواته في قریته أو . . رقم هاتف آخر. 
مط شفتیه يأسف وقال مقترحا: 
- مدير التشر صديقه كما تعلمین» .من الممكن أن يكون لديه معلومه 
خاصة غنه؛ لأن هنا في الشركة التفاصيل تلك متواجدة بخ ني 
الشوون الإدارية وممنوعةٌ على من هم ليسوا آقرياء أو جهة تحقيق 
مثلا. 
آومأت برأسها شاردة وانصرقت صامتة. نعم ممنوعة على من هم 
لیسوا من آقربائه. وهي ليست منهم. ولست زوجقه مرو چا هي تلم 


ج جد + 
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تنسل قف ة ماء بیطء 

- تب ۶ من ور موقل > سقطت بیبطء مماثل 
علی ماده عه مها الخاص شاحي, شعرها یتفر من .ددر 
نظارتها الشمسية التي تجمعه بهاء ويم 
بينما زميلتها في نفس الغرفة داخل مجلة المرأة تميل تحوها 
بجذعها إليها ممسكة بأعلی دراعها وهي تحثها على المتابعة بنبرة 
مشته له راة 2 فضة: 

3 وهل آکد لكِ صدیقه ذاك ما آخبرك به «مازن»؟ 

آجایتها «دارين» بنبرة ميتة وصوت ميسوج من کثرة الیکاء مرخ 

بت دف مقي أي موا نه تمصا اف 

اعتدلت زمیلتها جالسة على طرف المکتب مُفكرةٌ ثم 

e‏ وماذا عن مسألة زواجه؟ 

أجابتها بضياع: 

- لم ينفها ولم يؤكدهاء قال بأن «خالد» كتوم چا بما يخص 

اا و و و 

le‏ اک میا القلیان بداخلها یزداد وهي 
ی صدیقتها سیا في بيد ررجل لم ترتح له منذ البداية وجذرتها منه 
الي أكنها دومانسية حد الجتون. تصدقه ۰ وكأنه آدم نزل على الأرض 


انتقفضت «دارين» واقفة شفحاة هاتفةٌ بجنون: 
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أنا أعرف» هو بگرهاه ويغار منك, له يمكن 


هت بالتأكيد 1 ماز نْ» يكذب» 
قت ريما اصایه مکروم, 


أن یکون كل هذا هدامًاء «خالد» 
كيف لم أفكر في هذا حتى الآن! 
وركضت بكل ما فيها من أمل تُشيعها نظرات صديقتها الحزينة 
عليهاء متوقعة ما سيحدث لها عندما تقرع باب شقن مدش وقلبها 
مستفيك به: اروك لا تكن ذكياء أرجوك لا تتركني وحيدة أعارك السياة 
بيدين عاريتين وماض تعس وقلب سيكرهك للأيد. 
۱ 5200 ۱ 
قبیل الفجر تستلقي آرضا أسفل نافذتها المُغلقةء یداها جوار رأسها 
المشعث باهمال كما هو هاتفها المنزلق عن کفها الیسری» والعبارة 
المعتادة التي تخبرها بان ن الهاتف ربما یکون مغلقّا أو غير متاح تصیبها 
بالصمم وتثیر جنونها ودموعها في آن واحد. 
دقات المطر على زجاج النافذة تذکُر بقرعها المستمر على بابه 
لساعة خاملة علی آمل أن یکون قاتشا وحاوس العقار لا وال من |خیای‌ها 
بان عقد الایجار كان لمدة عام واحد وقد اثتهی الیوم» وأنه قد غادر 
۳۲۲ + ۴۰ ۳ ۱ 
كانت ترفض أن تصدق أنه قد غادر وترکها هكذاء بلا کلمه وداع 
وكأنها عاهرة! 
والسؤال الذي ظل عالقا بينهما بلا إجابة يتردد بداخلها بجنون 
«لماذا؟! ماذا فعلت ليهجرها بهذه الطريقة المُهينة؟!» 
تبحث عنه لا لتسترده ولكن فقط لتعرف الججابةء كانت تريد كلمةٌ 
لكنه كان أبخل من أن يكتبها! وأفضل من یجید الاختفاء والتلاشي! 
2e 6 3¢‏ 
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مرت الأيام بعدها كلها تحمل الخيبات, لا تستطيع الإمساك بالقلم. 
الحروف ضائعة, دموع متألقة دومًا في حدقتيهاء حاولت الاستماع 
لنصائح «سهيلة» والتعايش حتى تنسىء لكنها فشلت. 

ذكرياته تُحيط بهاء صوته. ضحكاته. احتواؤه لبكائها وحزنهاء 
بعثرته لمشاعرها بكلمة واحدة» لم يجعلها فقط تحبه. بل جعلها تدمنه 
کالمخدرات! 

والآن ترید الشفاء. متأرجحة بینه جوعها الشدید إليه وما كان يقدمه 
لهاء وبين كرامتها المكلومة وحبها المطعون في الصميم. 

طفلة وحيدة فى صحراء واقعها الجدب. لم يعد والدها هو الذي 
تحاول التمسك بیقایاد فى كابوسها اليومي» لقد أصبح «خالد» هو الذي 
يتلاشى ويبتعد تاركًا إياها تسقط في بثرها المظلمة. 


اد 2 4 
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مرحبا بكم تم التصوير والطباعة بواسطه موقع وقناه روايه بلس 
انضموا الينا يتوفر روايات المعرض كامله وجاري توفير روايات 
اسبوعياً تحت هشتاج 
#كل اسبوع روايه 
اذا وجدتم اي صفحه صعبه القراءه او ناقصه تواصلوا معنا علي 
قناه التيلجرام 
قناه التيلجرام 


الموة 
صفحه الفيس بوك للتواصل 
بوت تيلجرام للتواصل وطلب روايه 
واتساب للتواصل 


اذا لم تعمل معك الروابط يمكنك نسخه من هنا 
https://t.me/riwayaplus‏ 
www.riwayaplus.com‏ 
www.facebook.com/riwayaplus‏ 


https://t.me/riwayaplusbot 


https://api.whatsapp.com/send?phone=%2 
01 3577120 


كان نائمًا كالصخرة لا يتحرك بينما زوجته تتکی يمرققها فوق 
وسادتهما المشترکة وتراقيه: يتنفس بعمق وراحةء ملامحه الحبيية 
إليها هادئةٌ مسترخيةٌ وشبح ابتسامة تعلو جانب ثغرهء يبدو أنه یحلّم 
حلم لفقا 

لم تتحرك هي أيضًا لساعة كاملة بجانبه ترمقه بقلبها قبل عينيهاء 
بینما یغط هو في نوم عمیق کمن لم يذق النوم منذ شهور. > مسکین» 
یعیش وحده کالمفتربین ا عشر شهرا وبضعة آیام» يأكل وحده 
وینظف شقته المق‌جرة بنفسه ویقضی جل وقته بين شرکه الهندسه 
وان القن 

یقتل نفسه لاجلهم. لا یتوقف عن خبارها بذلك! 

آرسلت تنهيدة عميقة مبتسمة ولم تستطع أن تقاوم رغیتها فقي 
ملامسة شعره. یستحق الراحة بعد کل هذا المجهود الذي یبذله من 
آجلها هي وآبتائهما. ۱ 

تحركت بیط تسس لاق كعمد له ونیا تة قاری ما کنمتها 
منذ أن حضر فجأةٌ قبل موعد إجازته السنوية بيومين؛ تیه وتقوم على 
ترميم عظامه المتشبعة بأكل الشوارع كما تسميها. 

وکما خرجت من غرفة النوم بهدوء تزحف حتی لا تقلقه. دلقت إلى 
المطبخ وبدأت دون جلية في تحضير الطعام بحماس قائر. 

- انتهيت من ترتيب سرير أخي يا ماما 


نادتها طفلتها من خلفها بصوتها الرفیم؛ مُتعمةٌ آلف المد کما تقحل 
دومّا فالتفتت لها مسرعة: ۱ 
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چ چ ا 


ةوس ۱ أبوك نائم يا «سارة». 
تراجعت الطقلة اوغا سیب النظييد الحارقة والعصيية ١١‏ ۳ 
بحدقني والدتها وقالت متبرمة بصوت خفیض: 
- المطبخ بعید عن الغرفة! 
9 آمها متوترة وتايعت تقلیب الحساء قيل أن تتذوقه بطرف 
لسانها مهمه بحيرة: 
- یحتاج القلیل من الملح بعد. لکن سأترکه كما هو وأضع علبة 
الملح جواره على المائدة حتی لا يترك الطعام وين فى عم ادن 
جالانسن 
- رآیته یتتاول قطعة الدجاج ۶ في المطبخ 
قالتها ذات الضفیرتین بعفوية ضاحكة فنهرتها آمها لتسکت وتترکها 
تتابم عملها. ۱ 
استدارت «سارة « لتقادر لکنها ارتطمت بساقح والدها فشهقت قيل 
أن تضحك رافعة کلتا يديها معلنة عن رغبتها قى احتضانه» ولقد انحنى 
بالفعل لكثه لم يرفعها بين ذراعیه كما يفعل عندما يكافئها على طاعته 
له» بل جلس القرفصاء مثبتا نظراته الحادة في عينيها الحائرتين تین هامسا 
بآحرف حادة: 
- لماذا تكذبين على والدتك؟! 
صمتت الطفلة دون فهم بینما يدأها تتراخیان إلى جانبیها لتدخل 
والدتها في الحديث متسائلة و دون أن تلتفت» موجهة كلامها للطفلة: 
- ماذا فعلت ي... 
٠‏ - هل طلبت منك التدخل؟ ‏ 
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انتفضه مبعثرة بعرس 
غضبته المفاجئة. 


همهمت: 

- آسفة. 

رفع كفه إشارة على رغبته في أن تتابع عملها ففعلت. مولية اهتمامها 
تجاه الأواني بينما قلبها يخفق وهي تسمع حروفه المنسحقة تخرج من 
بين فكه المنطبق يضغط أضراسه غاضبًا قاثلا: 

- هل رأيتني أنا أسرق قطعة دجاج من المطبخ؟ 

اتسعت حدقتا الطفلة بينما تحرك رأسها نفيًا قائلة كالملسوعة: 

- لا يا بابا أنا لم أقل... 

- لقد سمعتك للتو! 

- والله يا بابا لم آفعل! 

س مصصم... 

زم شفتيه مهددًا وأجبرت الام نفسها على التدخل ثانية: 

- «خالد». «سارة» كانت تقصد... 

- اخرسی! ۱ 

انتفضت مبتلعة ما تبقى من عبارتها وأيقنت أن الموقف لن يمر 


١ ۲‏ مرور الكرام» يا إلهي هذا البيت محسود, » الناس لا تتركهم في حالهم 


- انتظريني في غرفتك. 


هطلت الدموع من عيني الطفلة 
ترجوه: 


وحرکت رأسها نُفيًا دون توقف وهي 
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- بابا لا تضربني أرجوك! أنا لم أفعل شيئًا. 
9 قلت اسبقيني إلى غرفتك يا «سارة»! 
9 بوجهها فبکت بقوةٍ وهرولت خائفة باتجاه غرفتها فاستقام 
واقفا بینما زوجته تتقرب منه وتربط على صدره تَهدّثه: 
- «خالد» ايلي لا تضربهاء الموضوع بسیط. [نها مجرد قطعة 
دجاج. 
نفض يدها وحذق إليها بتظرات آتيةٌ من الجحیم هاتقا: 
- الکذب موضوع بسیط؟! هل هذا هو ما تربین الأولاد عليه في 
5 ۱ 
ارتبکت محتقنة الويه إتها لم. اتيك کیم سنا م انها 
- لا قصد ما فهمته. 
- فهمي ضعیف. آلیس كذلك؟ 
التهدید المُطل من عينيه جعلها تعتذر مرارّا وتكرارًا وهني لا تدري 
على ماذا تتأسف تحدیدا» لکن يبدو آنها كلما فتحت فمها ترتکب خطيئة 


لا تدرك کنهها! 
- تردین كلمتي وتخالفین رأيي وفي النهاية تخبريني بأنني ضعیف 
الفهم. ثم ما هذا! ۱ 
لاحقت نظراته فوجدته یرمق شعرها مقطب الحاجبین ویتلمس 
خصلةٌ هاربةٌ من خلف آذنها مُعلقا: 


: - خصلات بیضاء! 
۱ سعبت الخصلة من بين آصابعه مهرولة نحو العرآة التعلقة على 
جدار الممر الصفیر الفاصل بين غرفة التوم ويقية الشقة: آضاءت 
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المصیاح الكبير وحدقت إلى المرآة تبحث عن تلك الشعيرات البیضا,, 
قلم تلمح آکا منها فغمغمت بحيرة تحدث نقسها: 


- لا شيء! 

- صحيح النظر نعمة! 

قال وهو يقف خلفها ساخرًا من محاولتها اليائسة في إيجاد ذلك 
الشيب المبكر على امرأة لم تبلغ الخامسة والثلاثين بعد. 

حينها سمعت صرخة آتية من غرفة «سارة» ولم تجد انعكاسه خلفها 
في المرآة. علمت أين ذهب تحديدًا. 

خمس دقائق كاملة مرت عليها کالدهر بينما لا تجرؤ حتى على طرق 
الباب. فقط تقف في الخارج لتسمع بكاء اينتها وصرخانها التي تعلو 
بعد كل ضرية تؤلمهاء حتى انتهى. 

جلس على طرف الفراشء لم يتعب ولم يبذل مجهودا کبیزا. كان 
يعرف كيف یضرب. وكيف يؤلم دون ترك فوضى كبيرة خلفه. 

خمس دقائق أخرى مرت يتسمع إلى نشيجها ويعرف بأنها منزوية 
في الركن البعيد عنه من الفراشء تضم كلتا ساقيها إلى صدرها لا تجرؤ 
هي الأخرى على الحركة ولا حتى التفكير في الفرارء وحينها قرر العفو 
عنها! ۱ ۱ 

كان مستندًا بمرفقيه إلى فخذيه يميل للأمام قلیلا. فرقع ذراعه 
للأعلى يناديها بهدوء: 

- تعالي هنا. 

زحفت طفلته ® 
باتجامه و که وركبتيها حتى وصلت لطرف الفراش 

قال اد +ديه اسقل ذراعه المرتفعة: 
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۱ آسرعت أسفل ذراعه تضم نفسها إليه فاحتضنها بحنان وقال معاتيًا. 

7# تأسفي ولا تفعلیها ثانية. 

- آسفة آسفة. ‏ 2 
ظلت تكررها وتبكي» تختض في حضنه بیتما هو يشدد على 
احتضانه لها ميتسمًا ويتايع: 

8 تعلمين أن بايا لا يحب الكذب. 

أعلم يا بابا لكتني لم... 

- ها؟ 

أرخى ذراعه من حولها قضمت نفسها إليه متشيثة بملايسه مستدركةٌ 
مسر 

- آسفة يا يابا لن أكررها. 

دسلا 

ابتعد قلیلا وریت على خدیها مهدهدًا دموعها وقال بمرح مفاجی: 

- هياء اغسلي وجهك وأعدي المائدة مع أمك 

آومأت عدة مرات أن تعم. وقیل أن تفتح الياب قال من خلقها: 

- لا تنسي أن تخبري والدتك أنك اعتذرت عن كذيتك تلك. 

عادت تومئ ثاتية وتهرول نحو الخارج تتقذ بطاعة ما أمرها به, 
نهض واققا مهتدما ملايسه أمام المرآة مُتمتما لاتعكاسه هناك يتقدير 


ويحقة: 


١‏ أحسنت. 


القرقة لید ! کسرعان بغرف الأطياق ا 


حرج من 


متتاسق قوق الطاولة قسآل وهو يبحث + 

3 آین «یونس»؟ 

آجایت زوجته ۳ أت قدر 1 حساء بتمهل في المنتصف: 

ب کان یلعب مح اينة خاله أمام باب الشقه. 

خرج « خالد» متمهلا یبحث عنه بهدوثه المعتاد» لم یجد لولده توا 
ترّل إلى الطایق السقلی قلمح الفتاة تخرج من تحت السلم جریا تنفض 
جلیابها الصغير بینما ولده الأصغرء والذي لم يتم الحادیه عشرة بعد 
یدقعها لتسقط ثانية فوق كومة القش المتراکمة أسقل السلم ویضحکان. 

لکن «یوتس» توقف عن الضحك ونهض قافرًا عندما لمح أياه ' 

ای ا ایا ی ی و ی ی 
مستمتعة ما يحدث! 

- بایا! 

بر کسید سدس ا که اص کے ات 106 یکی 

5 ماذا كنت تقعل معها آسقل الدر ج؟ 

ظهرت الحيرة على وجه الطقل ورفع كتفيه مجییا: 

بت ۵ ندفع د : بعضنا فوق القش ونتد حرج 

انحتی نحو أذن ولده هامسا بها: 

- لكنني رأيتك تتشبث بطرف جلبابها بهدف النظر إلى ساقيهاء ‏ 

ند له ۱ ببلاهة 

حطر له اواد جيفتدة فضعك بصوي چیا م مات همس 44 
حجد ید ۱ 5 


- الخد ال شين والنها 
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ثم ألقى نظرة على الفتاة التي ما زالت تتد 
وأشار الیها متابغا بهمس: 

8 هيبش شام آخاق إا اي ردان 

اعتدل واقفا دون 
بتفاخر: 


ت آن یتوقف عن السك ويصعد مجددا هاتفا 


- لقد ورئت شقاوتي كما ورثت وسامتيء الْحَقّ بي لنتناول الغداء 
۳ ۱ 


وعتدما اجتمعوا حول المائدة, أمر «سارة» أن توزع هي قطع الدجاج 
وتمنح آخاها القطعة الاکبر. ففعلت بینما آخوها ینظر إليها بانتصار 

استوت على مقعدها بینما تضع في طبقها القطعة الصغيرة ناظرة 
إليها بحنق. فهذه من نصیبها مدی الحیاة لا لشیء إلا لأنها فتادٌ فقطا 

وعندما ارتفعت وتيرة المضغ في سکون تكلم فجأة دون مقدمات. 
وهو یخرج ماتفه من جيب سرواله ویضعه آمامه فوق المنضدة جوار ۱ 
صحنه : 

- ما كل هذه الرسائل» آنا في إجازتي يا بهاتم ألا تستطيعون 8 اتحاق 

آي شيء دوني! ۱ 

وضعت زوجته كوب المياه وهي تسأله بفضول: 

- الشركة أم دار النشر؟ 

أجاب مُسرًا: 

- كلاهما. 

“ج رفع عينيه للأعلى زا د ' عوجها حديثه إليها متابعًا 
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- تعلمين» بدوني لغرقوا جميعًا في مصائب لا ف 
اوماأت برأسها مؤكدة: ۱ 
مکان. 
منحها ايتسامة مُقدرة بینما یمیل مستندًا بمرفقیه إلى حافة الطاولة 
وقال مستدر گا: 
- يالمناسية, كنت آمزح معك بشأن الخصلة البیضاء. 
اتسعت ایتسامتها الشاكرة وارتفعت يدها تمسح فوق خصلة من 
غرتها تضعها خلف آذنها حرجّاء وقالت متلكئة وهي تحاول استغلال 
رضاه عنها: ۱ 
- زوجة أخي أخبرتني أن صفحتك على الفيسيوك -ما شاء الله- 
يتابعك عليها أعدادٌ كبيرة من الناس. 
لم يرفع عينيه عنهاء يحفظها ككف یده. ويعرف آنها ستطلب شْيئًاء 
ولم تخيّب ظنه وقد أنهت عباراتها تسأله: 0 
58 ألن تسمح لي أن أمتلك حسابًا على الفیسبوك لأفرح بك أكثر. 
وعندما لم يجبها بينما نظراته متجمدةٌ فوقهاء ملأت ملعقتها بالأرز 
وتداواتها متنحنحه خافضة عينيها نحو طیقهاء بیتما «سارة» قد توقفت 
عن المضغ تراقب تراجع أمها البادي» حينها تعلمت معنی تلك النظرة 
الصلبة المهددة منه» ومن أي ذكر ستتعامل معه يعد الآن! 
- باباء هل أخيرتك أن المدرسة منحتني شهادة تقدير في مسابقة 
للقصة؟ 4 
اختلف محياه من النقيض للنقيض و ضرب كتف «یونس» بلطف: 
دا î‏ ۱ 
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۳ الطفل بسعادة فتايع «حالد» بتفاخر: 
- الولد لأبیه. الموهية نسري في دمك. 
- اذهب واحضر شهادة التفوق ل لتقط لها صورءٌ وعندما آعود إلى 
العمل سأقوم برقعها على حسايي از ۱ 
نهض الطفل. مسارهًا إلى تلبية الأمر يحماس أكبر من حماس أبيه 
وعاد بعد لحظات يلوح بها في الهواء بین آنامنه الصغیرة: ۱ 
9 ها هي. 
قالها وجلس يشغقي مفرط مراقيًا والده بينما يلتقط للجائزة صورة 
طفله بهدوء ونهض متجها فهو الاريكة العريفة التي تحتل ضدر 
المجلس وقد شعر بالامتلاء. 
لکن «یونس» ترك طعامه ونهض يلحق به ماتفا بحماس طفولی: 
- بایاء؛ التقط لي أنا أيضًا صورةٌ مع الجائزة واجعلها مع صورتك 
على القيسبوك. ۱ 


دجت على شعره مداعبًا بینما یجلس ممسگا بالهاتف عیناه لا تفاری 


- لا داعي للصورة. اسمك مکتوب في الشهادة وهذا يكفي! 

لم بيد أن «سارة» تتعاطی مع الموقف الاحتفالي. تتناول طعامها 
بسكون على عكس والدتها التي يتحرك رأسها متفاعلةٌ مع الحدث ية 
ويسرة مع كل حركة تصدر من ابنها وأبیه. وتبتسم ممتنةٌ للحظات 
الرضا هذه التي تنعم بها بين أسرتها ولسانها يتمتم بخفوتٍ وهي تراقب 
حماسة توا نارون الله لا يحرمنا من وجودك بیننا». 
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وبدأت تجمع الأطباق الفارغة لتعد الشاي لزوجهاء لكن «يونس» عار 
إليها بوجه عابس هامسا: 

= آسی: إنه يرقض تصويري مع الشهادة. 

انحنت نحو آذنه تیادله الهمس: 

- سأجعل زوجة خالك تفعل لکن لا تخبر والدك. ۱ 

وسا غير راض واستدار لیغادر نحو غرفته محافظا على عبوس 
اخ ا معاي بنبرة خفيضة لتكيل له انتقامًا لقطعة الدجام 
التي استولى عليها: 

- آصلا آمي هي من کتبت لك القصة! ۱ 

تغزتها آمها وتیعت ذلك بجذب يدها بعنفٍ لتمیل نحوها قائلةٌ بغضب 
مكتوم: 

- إياكِ أن تعيديها أمام آبيك» هل تفهمين؟ 

تألمت الطفلة وأومأت برضوخ. وعندما حملت الأطياق تساعد في. 
تنظيف المائدة وقفت فجأةً تتأمل والدها الجالس هناك مستندًا ياسترخاء. 
كبير للخلف ويكتب آشياة ما على شاشة هاتفه مبتسمًا ايتسامةٌ آعجبتها 
وجعلتها لا تفارق وقفتها تلك للحظات قبل أن تناديها آمها لتلحق بها 
إلى المطبخ. ۱ 

!نها تحبه رغم کل شيءء ويومًا ما عندما تکیر وتتحول إلى شابة 
جمیله. لن تتزوج إلا برجل کأییهاء وسيمًا جذایّاء حنوئًا.. أحيانًا كثيرة! 

یضریها نعم لکن لمصلحتما؛ حتی تكن رن لا يجب على ابنة 
«خالد يونس» الا أن تكون مثاليةء مثلهء هكذا يخبرها دومًاء إما أن تكون 
مله و إما آن تکون فاشلة لا مكان لها في الت چن نے 


aj 3 
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كانت الأجواء هادئة أكثر مما يجب, تلفت «أکرم, حوله بقلق باه 
بمينيه عن صدیقه في أرجاء غرفة المعيشة. الطاولة المواجهة للتلفاز 
مار فوقها زجاجات المشروبات الكحولية الفارغة والمنكفئع بعضها 
بإهمال فوق الحافة مهددة بالسقوط فوق الأرض الباردة. 

الأريكة في حالة رای وقد نامت بقارا ملابس صاحبها فوق حوافها 
باهمال. أما حول أرجلها فقد شکب الطعام وامتلا أسفلها بأکیاس 
البطاطا المقلیه من النوع الذي یفضله. ۱ 

ثم ما تلك الرائحة المنفرة! 

تجاوز «أكرم» کل الفوضی ونقدم نحو الناقذة وقام بفتحها للتهوية, 
ترك الشمس تطهّر بأشعتها رائحة الخطيئة العالقة بين أرجاء الغرفة 
ومشی بخطواتٍ متمهلة نحو غرفة النوم. 

كان بابها مفتوخا على مصراعیه والسریر العریض محتلا الواجهة, 
لم يكن حالها یختلف كثيرًاا عن حال غرفة المعيشة, بیتما «مازن» يرقد 
كالأخطبوط ممددًا ساقیه ويديه کالمصلوب فوق شراشفه المتداخلة مع 
آطرافه کأنما كان یصارعها في نومه. ۱ 
۱ فج التاق لادم عدن الط وذرة میتی سارت عتى رد افیا 
فأيقظته منتشرة ة بحرارتها بين خلایاه التي اعتادت الظلام» فیضطر إلى 
تغطيتها بكفيه شاتمًا بفظاظة. محاولا النظر من بين أصابعه لمعرفة 
هوية المتطفل. 

إنه يعيش وحيدًا كالذئب ولا أحد غيره يمناك مفاتيح 0 
آقرب أصدقائه, لذا لم يكن في حاجة قوية للتعرف على وجه ذاك الذي 


1 


يقف جوار نافذته: يكفيه تعرقه على هيثة جسده الممنلئ ليوقن بأن, 
ف 

رقع الوسادة فوق وجهه صائحا: 

- أغلق النافذة يا «أكرم» من فضلك! 

قطب» أكرم» حاجبیه ساخراء وتقدم نحو الفراش تاركا النافزة 
مشرعة قائلا: 

- من فضكك؟! ما هذا الأدب المفاجئ الذي حل عليك فجأة. 

انقلب «مازن» للاتجاه الآخر دافتا وجهه بين کل الوسائد المتراکمة 
حوله غير مبال. 

الآن سیقوم «آکرم» بالوعظ الذي حفخله عن ظهر قلب. سييدأ في 
تشغیل الأسطوانة اليومية. لن یقوم بالرد كما حدث في المرة الاخيرة 


ویتشاجران. سیترکه حتی ينهي وعظه بینما هو يغط في نومه حتی. 


يمل وينصرف. 
وحدث ما توقعه تمامّاء جلس «أكرم» على طرف القراش يهز كتف 
مدعي النوم وينهره: 
ب قيس تتصرف کالمراهقین» «مازن» انهض واغتسل من هذا القرف» 
وتعال لنتحدث! 
- لا داعي آنا أحفظ ما تود قوله! 
قالها «مازن» بصوت غارق في العبوس مكتوم بفعل الوسائد. مما 
أثار حفيظة الآخر وارتفعت نبرة صوته موّنبًا: 
- هل هذه تصرفات رجل آوشك على الخامسة والثلاثين من عمره 
آلن تخرج من مستنقم الرذائل هذا! 
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ف الوسائد عضبا وهو ینهضص جالساء بِيئما 


شیاطینه تقافر 
1 


وله“ 
_ صدقت. أنا رجل فاسق وبيتي مستتقخ رذائل, هوا اخرج منه قبل 
أن تتسخ ملابسك الطاهرة ولا تصدع رأسي. 
زاقمًا عاد يدقن وجهه مجددا أسفل الوسادة المشيقية جواره متامعا. 
- ولا تنش إغلاق النافذة قبل أن تذهب. : 
- أولم تفعل بعدء ألم تتخلّ عن صداقتن التي دامت لستوات, ألم 
تستبدلني بذلك اللعين. 
يموج صدره بالكلمات دون أن يتيس ببتت شقه, بل كان یتظامر 
پشعر بالتخلي: يان أحدهم یمحوه من حياته لیستیدله بغيره یکل 
سیب 2 
35 «مازن» !۱۱ 
زفر بقوة يتحرك في فراشه کمن يسبح في بركة قبل أن ينهض 
بجزعه فقط متكاسلاء مُدعيًا عدم الاكتراثء مستندًا إلى ظهر سريره 
ممررًا أصابعه فوق شعره زامًا شفتيه بملل يدّعيه: 
- وجدت لك فتاة مناسبة للزواج. التحقت بالعمل في الجريدة التي 
أعمل بها منذ وقت قصير و.. ۱ ۱ 
ضحك وذ ضحك حتی سعل بقوة فاتحًا کقه فوق قلبه المتألم بینما 
عیناه تنسدل منها آمواج السخرية البائسة آنهازاء كان في أشد الحاجة 
إلى الاتزواء وحیدا ویجب أن يُنهي هذا العبث. 
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۲ عن الا بنطاله فوقه بان 
غاد سريره متجهًا نحو المقعد اا 1 > 5 
أخرج علبة سجائره يحرق بها أنقاسه. استدار وقد ارتدى قناى 
یچ کا خت 9 ١‏ 
و 6ن" ۰ ۰ E‏ 8 
المحيب فوق ملاممه المتألمة وتقث ea‏ آکرم, 
5 ۰ ميتعدًا عن مر ۵ بيذ «مازن, 
بمزاح ثقیل. مما جعل الأخير يسعل د رن 
يلوح بيده هازئا: ۱ 5 ۳ 
- وماذا أيضًا؟ اممم. انتظر! ستنصحني أن أقطع قا 
المشبوهة وأغدو زوجًا صالحًا وحينها تتركني وأنت راض تمام 
الرضا عن نقسك. وعندما تتسامر مع «زين» صديقك الجديد عن 
صديق السوء الذي هو أناء ستخبره بأنك فعلت كل ما بوسعل 
الإصلاحي ولم تتركني إلا وضميرك مرتاح تجاهيء وعندها يرتفع 
صوت الآذان فيصحبك هو إلى الصلاة وينتهي هذا المشهد 
الملائكي بانتصار الخير على الشر. 
حدق «أكرم» الیه. إنه يهلوس بكل تأكيد. لم يلتقط سوى نيرة 
السخرية في صوته. سخرية عثيفة فجة. لم يعتده فج السخرنة خاصاً 
اوقات شجارهما. ۱ 
فجاة أظلمت الغرفة ثانية عتدما آغلق «مازن» التافدة يحتف كأننا 
يكسرهاء ثم ققز فوق فراشه قائلًا بغلظة يحرق جميع سفنه: 
- دور الملاك لا يليق بك یا « أكر »» خاصة بكرشك هذاء آنا على يقين 
أنك أعلنت توبتك المزيفة هذه لأن كل امرأة | ضرتها من أجلك 
كانت تهرب فور رژیتك. أنت ثقيلٌ شکلد و اوكا يا صدیقی! 
من باب الغرفة لاحظات. کان على اسبتعداد لتحمل کل حماقات «مازن' 
وتعليقاته السخيفة: لكن الأمر وصل إلى حد الإهانة فما الذي يجعلا 
ينتظر أكثر! 
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وحينما غادرء صافقا الباب خلفه - 
ي تفت اس التي تتردد في ركتيه 
ما الجديد؟ ألم يكن كذلك طيلة 


«أكرم» الذي جان قرب الناس إليه. صديق عمره. «أكرم» الذي كان 
يمتلك مفتاح بیته. تركه بمجرد أن وجد شخصًا آخر. ٠‏ وبات يتصل به 
ويزوره لحفظ ماء الوجه فقط. والآن بان 
کالبیفاء ما يحفظه من كلام «زين». 


برندي خلة الوعظ ويردد 


اشتعلت عيناه متقدةّ حقدًا ونقمه على هذا الأخير. ٠‏ ومال الفارق بين 
«زين» وزوج والدته الذي استحوذ عليها وطرده من بيته مرس إياه إلى 
بيه اي مسف ای 

وان كان طقلا وقتهاء ۰ ولم يستطع الانتقام ممن سرق والدته فإنه الآن 
رجل قادرٌ على ذلك وبكل طريقة ممكنة. > متبعًا المثل الذي حفظه عن 
أبيه منذ صغره» البثر التي لا تشرب منها قم بتعكيرهاء! 

هبط «أكرم» من شقة «مازن» وقد أعماه الغضب. حتى إته تجاهل 
ندا لمتکرر لحارس العقار حيتما لحق به يسأله هل أخير البشمهة 7 
«مازن» بشكاوى جيرانه عمًا يفعله في بيته كما أوصاه في أثناء صعوده 
إليه أم ل؟! 

كان شتعرقا رقم برودة اجى لکنها عادة جسده عندما يبقل ممهوةا 
جنها أو حتی نفسيًا. کم مرة حاول أن یتحکم برد فعله العنیف لیواجه 
“نمرًا ماء لکنها هذه المرة جاءت من صدیقه المقرب. الوحید الذي أطلعه 
ی خبایا نفسه وأخبره کم یتألم وتنفلت أعصابه في تلك اللحظة التي 
#سمح فیها أي شخص لنفسه بأن يسخر من امتلاء جسده. 
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المحرمة الورقية المتبقية قي عُلبة المحارم» استخدمها بقوةٍ مجزی 
العرق الذي ت حول عنقه ثم كورها داخل قيضنه محتفظا بي 
متجاهلا رنين هاتفه المتواصل. 

التفمة المخصصة لگشخه الکیری: ارتفعت وقيرة غضبه المختلین: 
5ذه المرة بالسخرية وهو یتخیل سيب اتصالها الیومي والذي لا تمل . 
مته على الاطلاق: 

3-3 ی ريز 

لا E‏ عليك» ارتاجي ولا تنجهدي تقسك» ساكتاول الطعام مع 

«مازن» . ۲ | 

منذ عدة آشهر وهي تفعل هذا یومیّا بینما هو يجيب تفس الاجابة 
دون أن يُظهر حنقه من کذبها البیّن» إنها تقوم بتنقی تعليماث زوجها 
مر ۱ ۱ 

قلقد وافق على تزویجها معه في شقة العائلة يعد استعطاف خطییها 
له ومحایلات لا تنتهی منها؛ فالحالة: لد 
جديدة بینما آخته قد اقتربت من 


سمح للبحث عن شعه شقه شقة للزواج 
حولهم جريمة. 


لات ون سا ماد له لین يعم يدنع ور مرت كلك. 


أبيه ad‏ والاستحواذ عليه ملگا خالصًا لهما 


تكون کریما زيادة عن اللازم حتى یعتقد الکخرون آنك تتتازل لهم عن 


۰ وهو يعرف پا ل 
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وفك لأنك لا تريدهاء ومع الوقت يوقنون أنك لم 
ا ابة وأن ما منحته كان واجبًا عليك لا أكذر! 

ماد الرنين مجددًا لكنها ليست أخته. ى 
5 مكان تواجده ليلتقيا. 


تكن تملك أي حق من 
ن «زين» هذه المرة, يسأل 


- لدينا موعد عمل يا «أكرم», أين أنت 

- «زین» لا تكن لحوحًا. امنحني نصف ساعة فقط وسأكون أمامك. 

كانت حروفه تنهت بیتما هو یحدث في آثناء سيره السریم مق 
حوله باحثاً بعینیه عن سيارة أجرة تقله, » لكن «زین» استطاع لمس تلك 
النيرة البانم»: كس يوشك على البكاء ولا يريد (ظهار ضعفه فیستبدل 
ذلك بادعاء الحنق. 

سأل بروية: 

- «أکرم». هل تشاجرت مع «مازن» اليوم أيضًا؟! 

8 اللعنة, لا أريد ن تذكره أمامي مُجددًاء مفهوم! 

هتف «أكرم» بكل هآ يحل تاه من مشاعر متناقضة. لقد اتخذ 
قرارًا أن يتركه لأفعاله المشينة» فليذهب للجحيم إن أراذ إن كان تقويمه 
يتطلب كل هذا الجهد من يذل الكرامة. 

سینساه تمامٌا ویدعه لشیطانه ونفسه اللعينة التي تخبره ليل نهار ۱ 
بانه فاسق ولا بد وأن یسیر في طريق والده؛ لأنه ابته ببساطه. ولأن ` 
العرق دساس! 

لا يردعه رادغ ولا حتى كرامة صديقه الذي لم يُسئ إليه یومّا. يغار 
کالفتیات ویتصرف بخبث رافضا آن ينهم لهما ثالث» وكأن «أكرم» 
ملكية خاصةٌ به وحده! 


ثالت» أنه محدلة 
والذي زاد.الطین بلة أن «زين» ليس أي “قول من 


2 4 ۱ لقاء 
م وهذا حلال» , أو كما وصقه مازن بعد أول 2 جمع بین له 
ات ضصخیته الا 1 ن اتتاول المتلجات فم 


حرا مهم 
«آشعر بأتني لا يجوز لي قي 
کت کی بسي ده خاصة ین ود 
ا ا يكبره وأختان تصغرانه وأن والدته لا تنام قبل أن يعور 
للمنزل لتحضر له الطعام وتطعمه بيديهاء بیتما والده يساله هل صلی 
العشاء ام E‏ 
والده الذی آخرج آمامهما صورته معه متياهمًا بسماحة ملامعه 
وطیبته الناضحة من ابتسامته العذية بینما يستند إلى كتف «زین 
متفاخرا به. ۱ 
ذلك الشعور الذي لم ولن يعرفه «مازن» علی الاطلاق. تلك الضمة 
الفخورة التى لم ولن يذوقها أيدَاء تانك العينان التى لا تنام قبل أن 


تطمئن أنه قد صلى الفروض. 
«زين» يملك كل هذا ولم يكفيه فأتى ليأخذ منه صديقه الوحيد أيضًا 
مكل ا 


۱ i JE مکا‎ 


۱ عد e‏ 
- عاد؟! 


08 جع و سهيلة» کا دوهة بينما «دارين» تخيرها بأنه قد ۳3 ,مک 
بيساطة 


وقد مر ما يقارب الشهر على ۱ تفاكه 
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_ ثلاثة أسابيع! 

همست «دارين» ونظراتها متجمدة على المنشور الأول له ۳ 
مسفحته الشخصية يخير فيه جمیع الاصدقاء المتابعین أن ولده قن فار 
بچائزة القصة القصيرة في المدرسة بفضل توجیهاته وبأن هذا الشبل 
سل اکسا وقي الاتسقل یضع سیر ت مع الارن ورین الجي. بان 
قد اشتاق الیهم. 

هکذا یعلن بيساطة أأثه متزوجٌ ولدیه طقل وطفلة. يبدو آنها کات 
هي الحمقاء اللأخيرة! 

صورة شخصية - یدد له وحده جوار ياب سیارته مرتکتا إلى 
حافته: ايتسامة لاصعة من 23 متفاظة عینان. براقتان» أما ذقنه فكما 
اعتادته» يتركها تنبت قلیلا لتمنحه المظهر الرجولي الذي باتت الفتيات 
تنجذب إليه مؤخرًا. 

لاء هناك يعض التغيرات. . لقد قص شعره بطريقة مختلفة حتى أصبح 
أصغر عمرّاء زاد وزنه قليلا. > وهذا القميص جديدء تعلق بصرها بسلسلة 
مفاتيحه المعلقة بحزام بنطاله. ومن بين مفاتحه الكثيرة كانت هديتها 
هناك. ميدالية على شكل قلپ بألوان الطاووسء إنها تذكر ذاك اليوم 
جِيدّاء كان يوم ميلاده.. أخيرها فجأة وهي تجلس جواره في السيارة 
فارتبكت خجلا لأنها لم تكن تعرف. فضحك وقال بأنها يسامحها لكنه 
لن يتنازل عن هديته وهى من سيختارها بنفسه. 

- دارین!! . 

استفاقت «دارین» مُرغمهً من تأملها له عندما خطفت «سهيلة» 
الاد من مون أسنايعها قا وهي تنادیها غاضبه وتعنفها قاظة: 

- ما هذه النظرة الحالمة! أفيقي! هل نسيتٍ في لحظة ما فعله بك؟! 
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۲ مُشتتة: ما الذى محدیت؟؛ ,. 
۱۳ نظو تنظر إلى صديقتها بضياع مشنئفة ی ص نی 
9 
99 ا عق خا بها 2 ف ! لا تعرف لماذا و كواب بير 
۱ 5 
ی سنا کنیا میک کسی پیا شد اب حرى هل 
سيأتي؟ أيخبرها بالسيب؟ 
e 0 5 ۳‏ 5 9 الد 7 قحام, ۰ 
وهمست مدافعة. لا تعرف عن ماذاء عن وجهها ۳ اة» عر 
نظرتها التي انفلتت منها مع مفاجاة ظهوره. عن ارتباکها وتلعتمهاء قالن. 
- لم آنش. كانت مفاجأة. وأنا آردت فقط آن.. 
أين الحروف! بحثت عنها فلم تجد سوي عیرات اندقعت دون إرادة 
من عينيها دقعت «شهیلة» إلى إمساكها من كتفيها تهزها هرًا لعلها 
تستیقظ من غيبويتهاء تؤلمها إن كان الألم سيشفيها من إدماتها المُدمر: 
- سيب؟! السيب هو أنه مجرت وغد کا لبقية؛ يحون زوحته ويكذب 
ین يعات یت يتلاعب فلك كالدمية, ا e‏ حاحتك 
TT‏ 
لو کاتت تركتها في التو لاتهارت مغشيًا عليهاء لكنها ae Ê‏ 
بيك ترمقها اا الكلوعة اليجال مساو جو يسن من ای 
إليها. 
الفارق الوحيد بين «دارين» و و «سهيلة» 
الحياة وت تنتظر حظها من الحب والسعادخ, 
الحب في اللحظة التي فتحت بي 


آن القرای ما ژالت تأمل فب 


باب غرفة نومها لتجد غیرها تحنل 

مکانها في کل شيء هناك! 0 
د جد و 
7O‏ 


ا 


لم تنم تلك > مرت بوالدتها الجالسة باستكانة تشاهد التلفاز 
ودموعها تنهال بغزارة تأكرًا بینما شکر ي سرحان ببحث عن آمه حتى 
مثر علیها تمسح بلاط المشفىء فارتمی على قدمیها یقبلها بدموعه ثم 
حملها بين يديه ومضی. 

تبادلت مع أمها عبارة جوفاء معتادة عن تناول العشاء ثم توحهت 
إلى غرفتها بمعدة قارغة فاقدة للشهية, وضمیرها يؤنبها تجاه والدتها 
التي تظل حبيسة البیت وحيدة طوال الیوم یکاد يفتك بها. 

آما عنهاء فلقد کانت متأرححهٌ بين الکرامة والتمتی» ارتمت فى 
فراشها وبين أغطيتهاء الهاتف لم بخادرهاء تتابع ردود المعجیات علی 


منشوره. وتتفحص کلماته لهن» إطراء» غزلء تأكلها الغيرة كما تأكل 


إعجابًا ثم تقوم بإلغائه. 

تلك اللحظة العجيية التي تجد بها نفسك كالغرياء يعد أن كتت من 
المقربین! 

تغلق جفنیها وتنتظر, لا تعرف ما تنتظره تحديدّاء رسالةء اتصالاء 
تناقش مع نفسها الردود التي ستفحمه بها عندما يتصلء طوال اللیل 
حتی انبلاج النهار. وأخيرًا غرقت في غيبوبة لثلاث ساعات آخری. 
مرغمة بعد أن آهلکت روحها على أعتاب الامل! 

عإد زد 36 
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ترجلت من سيارة الجرة ببطء وتکاسل. لم تنم بشكل کاف, حتی 
ساعات نومها الثلاث كانت متخمة بالأحلام المَزعجة وبطلها هو معزبی 
ابسن 

دلفت إلى مصعد البناية وضغطت زر الطابق التالث حيث المجلة, 
وبإبهام اليد الأخرى تضغط رايط صفحته الشخصية التي غادرتها منز 
خمس دقائق فقط ولم يكن بها أي جديد يخصه. 

ریما تقوم بتعويض رسائله اليومية المتوالية التي كان يُرسلها إليها 
بتواجدها الآن بصفة مستمرة في حسابه الشخصيء وربما قلبها يحاول 
التعايش بما تيقى منه فقط. 

وعندما توقف المصعد قي الطایق المنشود وفتحت آبوابه لم تخرج 
مته. كانت متصلبة آمام تحديث جديدٍ ظهر للتو عن مکان وجوده. 
ويخبر آصدقاءه بأنه في دار النشر لمطالعة عقد کتابه الجدید الذي ما 
زال هد الکتاية. 

ودون تفکیر. وجدت نفسها تضغط الأزرار للهبوط عائدة للطابق 
الأرضي. حربٌ كلامية دارت مخيفة بين قلبها وعقلها بینما جسدها 
یقوم بتنفین ما اعتاد عليه خلال عام کامل مقصرم» الالضايع تخیقط 
تطبیق طلب سيارة تقلها الیه حيث كان» آما روحها قهي عالق لا نمال 
بینهم. واقفة على آحد الأرصقة تتتظر وصول السيارة التي قامت بطلبها 


بنظرات خاوية كالمنومة معناطیسیا, ۰ المسي 5 بل إدارة! 
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وظلت على ِ ۷ ۶ طوال رحلتها حتى وصلت إلى وجهني 
فاته تر ا عرو يمنا مي 

35 داري! 

نداءٌ ما كان دومًا يُطرب قليهاء آما الیوم, وفي تلك اللحظة. وبعد كل 
هذا الفیاب. فلقد كان كفيك بإيقاف كل نبضاته. 

حتقن وجهها وعقلها يرسم ألف تعبير على وجهه قبل أن د 5 

إليه بسي سيد ويدوا 

كان مؤتنسمًا ككل الصیاحات. رقا محانشا کالعادة. تفوح رائحة 
عطره لتعلن عن حضوره بهیمنه اعتادتها وصارت حاسة الشم لديها 
تمتها لا تعلو وجهه تعبیرات عن ندم أو اعتذار. لا خجل. وکأته لم 
يغب يومًا!ء آما قلب الطاووس فما زال مُعلقًا هناك عند خصره. 

- فقدتٍ الكثير من وزنك ولا زلت أيقونة الأنثى في عيني. 

قالها بنبرة متأثرة وهو يتأملهاء فاحتضنت حزام حقيبتها المُعلقة 
على کتفها بكلتا يديها وهي تنظر ببلاهة وشيءٍ من الصدمة حتى وهي 
تعرف بوجوده. حتى وهي متعمدة الحضور للُقياه. لكنها الدهشة 
الملجمة للحروف. التعبيرات الطبيعية وكلماته المُختلفة كالعادة 
آربکتها. هل كان «مازن» یکذب. أتكون قد ظلمته فعل! 

همهمت بنوع من الاشتعال وترقب للاجابة: 

ب أنت متزوج؟! 

ثبت نظراته بعينيها للحظة. وأجاب بنبرة خشنة خفيضة متخمة 
بالتأثر وكأنها سألته عن موت عزيز لديه: 
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- آتا كما أنا يا قلب حبييك. لم اتقير وم 3. في وجوائر 
البائسة الحزينة, لا تتخلي عني لأجل واقع ليس بيدي تغييره! 


التوى قلبها ألما وهي تراقب نظراته التي كانت تابتة واثقة ور 
انكسرت فجأةً بومن وحزنء إجابته تعني تعمء كنا تعني آنه لا يمر 
زوجته وإن لم يقلها يصراحة. 

همهمت «دارين» مُجِددًا بیتما الغصة تظهر جلية في نيرتها: 

- لماذا كذبت عليّ؟ 

رفع عينيه ثانية إلي وجهها وأجابها مُدافعًا عن نقسه: 

جب لم أكذب عليكِ يومّاء لقد كنت صريحًا معكِ من البداية, لقد آخبرتي 

منذ اللحظة الاولی يأنتي لست سعيدًا في حياتي وأنك الأولى 


كان يُضيّق ما بين حاجبيه ويضع كفه 3 مخلصًا فوق قليه وصوته 
کھ سرا 2 ار اه 
النهایة! 


لگنا | ۰ تفیرد- 


فعلت هذا من أجلك. 

من أجلي!! 

- نعم. 

- لا آفهم! 

تفت من حوله ثم نظر إلى السای 


في هاتقه قا دی خ آمرة 
بعلم کم اي يتمليها مق انمو ابرع Ka‏ ل بجدية ونبر؟ 
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ات دما وک امین لتجديد العقد امین 
لیلا کالعادة وساعکی ب ٠ ٠‏ ین ی عملند. ستتکلم 
د وى حك لك كل شي اتفقنا؟ 
لم یکن سؤالا. کان أمرّاء لكنها لم تتحرك من مكاتهاء حتى بعد أن ر 
دي باناتسيك سا موس يراط ناظرًا إلى عينيها الجائعة إليه. وهو بارع 
في قراءتهماء وهي الان تستعد لخوض معركة كلامية لا لشیء إلا لجعله 
يبقى فقط؛ لذلك عالجها سريعًا وابتسم يغوي براءتها هامسًا بوعد: 
- لقد افتقدت النوم على صوت أنفاسك كثيرًا. إياكِ أن تنامي قبل 
اتصالي» مفهوم؟ 
راقبته يصعد الدرج بسرعة. لم ينظر خلفه ولا مر حتىء. كانت 
تنتظر أن يسألها عن سبب مجيئها هنا في هذا التوقيت الميكرء لقد 
أعدت كذبة مُتقنة عن إنهاء عقدهاء لقد حفظت ما ستقوله حتى لا تبدو 
في صورة البلهاء التي أتت خصيصى بحنًا عن لقاء. لكنه لم يسألهاء بل 
وقال في أثناء عبارته الأخيرة -كما تعلمين - وكأنه يُخبرها بأنه يعرف. 
وهذا ما زادها خزیا! 
E‏ 3 علد :24 
تلقت «شهيلة» قبلةٌ مُنعشة قوية على وجنتها فانتفضت ملتفتةٌ 
مستعدة للصفع لكن ضحكة «دارين» المرحة استوقفتها قبل أن تتنهد 
ثم تزفر قائلة: 
- گنت تتلقین صفعة تجعل قفاك في المُقدمة! 
تابعت «دارین» ضحکاتها وهي تدور لتجلس خلف مکتبها جاذبة 
المقعد تحوه حين دلف العامل ليضع فنجان القهوة الداكنة آمام «سشهيلة» 
على مكتبها بینما «دارین» تطلب منه بلطف مشروب الشیکولاتة الساخنة 
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مد اس | هت جیاتها باردة واس 

والتی کانت توقفت عن طلبه أن اضیحت .2 و سبیدلن 
و ۱ و تښ تج = + 3 ۹ 2 5 
بالقهوة السادةء مما جحل «سْهیلة» تنظر لها د بشكِ للحظات نم علق 


عا 


بريبة: 

- مُتأخرة ساعة كاملة ومعنوياتك مرتقعة! 

توردت البراءة على خديها وتلعثمت .وهي ترد بمزاح: 

- وهل المعنويات المرتقعة تهمة هذه الأيام يا كثيبة! 

رفعت «سهيلة» كتفيها يما تسمح لها سترتها الضيقة بالحركة 
وتلاعيت بالقلم بين أصابعها وأضافت: 

- والشيكولاتة؟! 

اتسعت عينا «دارین» مسترسلةً فى مزاحها هاتفة: 

- ما بها؟ هل تم منع تناولها فى المجل2! 

ضیقت «سهيلة» عینیها المرتسم فوقهما خط سود دقيق للغاية ببرز 
اتساع عیتیها أ>* Ea‏ 3 ماه 

ع عوتيها كثر مما هي علیه» بینما تعود لتجلس مُجِددًا دون ابتسامة 
واحدة بیتما تسبر آغوار «دارين» الواضحة للغاية. 


۰" حاستها تخيرها بشيء یجعل الدماء تفور في رأسهاء فتحرك رأسها 
سو رت نفس الخبر صیاحا عن تواجد «خالد» قی دار النشر 
التي E‏ انان وتوزيع کتبه. دمج هود ضئيل ربطت بين اند وتأخر 
سوه نمی الطارثة الغريبة تلل, ثم تعود وتنقی ظنونها فانية لا - 
مستحیل ت تنسى ما فعله يها بهنه البساطة. مستحیل؛ 
اب تلك بر بات «دارین» سماعة الهاتف وطلبت مقالتها الأخيرة 

ی ودیل يعشى ار ۸ يوا می اة کا 
بو و ات na‏ ورقية فوق مكتيها وبدأت تؤشر بقلمها الأحمر 
في وهی اسار تید ران ومين زر ' ۱ 
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هه الیوم كله تنظر ! Pr‏ - 

حك ۱ لی سه هاتفها بين کل ساعة وأخری 
59 الوقت»ء ارجوك امضص. ۱ 
ستعجل ۳ ٠‏ کل الأيام تسیر سريمًا إلا هذا اني" 
يزحف! 

يعد الظهيرة وجدت صورة ١‏ - 

8 ۱ 1 على حائطه الشخصي. بظهر فيها 
ميتسمًا ويجاوره صديقه مدير النشر. والعقد عالقًا بينهما ویکتب آعلاه 
أ ٣ھ‏ هق عقد كتايه الحد 8 : 5 8 5 3 0 
بأنه تم توفيع به الجديدء اسفلها عشرات التعليقات تهنخه وتدعوا 
له بمزيد من النجاح» وهو يضح الإعجابات الموحدة لكل التعليقات ويرد 
بنفس الإجابة النمطية ذاتها. 

ألقت نظرة جانبية إلى «شهيلة» لتطمئن بأنها منشغلةٌ عنها وتدون 
آفکارها مستغرقة بدن الصفحات. وحرکت آصایعها وت 1 3 e‏ له 
بسار عت دای دن سنا ی بو لد نوها مت مز من اتم 
والتوفيق لأنه يستحق الأقضل. 

وضعت الهاتف جانبا فاس ما زالت تراقب صديقتها عن جنب. 
وعادت إلى عملها لعشر دقاکق قيل أن تتفقد صفحته مجددا بقلب 
خاقق» وخیالها پرسم لها رکا خاضا منه مختلفا كماما عن البقية. 

لکنها صدمت بأن تعلیقها الوحید الذي اکتفی بأن یضع له اعجابّا 
فقط. حتی الرد النمطی المتوقع الذي یضعه للجمیع بخل به علیها! 
الرسائل الخاصة لعله آراد أن یکون رده خاصًا جذا 


أسرعت إلى فتح 
ولها وحدهاء ولكن لا شيء. آیضا. 


ترکت الهاتف بعصبية وهي تزفر مُشتتةٌ وتضغط جييتها ينيدي 
ملحوظ. سألتها «شهیلة» عن سيب عصبیتها فمنحتها إجابة زائفة غير 


مقنعة عن عدم تمکتها من إيجاد أفكار جديدة للكتابة عنها. 
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رمقتها بتظراتها الخبيرة بهاء موقعة أن السبب له الو 
المشاعر السامة التي تتغلغل بعروقهاء فلا شيء على الاطلاق بقادر عر 
نغير حالتها المزاجية بهذه السرعة غیره! 

أجبرت نفسها على الصمت. فلقد حذرتها كثيرًا بأنه مقلاعب. لیر 


ماذا ستقعل التصائح آمام هذا الإدمان الذي تراه أمامها! 


وفي المساء كانت على عجلة من آمرها 


حتی آنها رفضت تناو 
العشاء بصحبة والد 


تها مكتفية بصحن صغيرٍ رغم قراغ معدتها مر 
الطعام طوال اليوم واصطحبته معها لغرقة نومها. 

آعدت معه كويًا من الکاکاو الساخن وضعته بجوار الفراش, كانت 
رید آن تشعره مسا یتصل بأنها كانت تائمة ولا تنتظره لی ازن 
لمانا؟ 

لها اء مما اه 
ستخبره بأنها 


۰ من کل آفعاله حقيقة ومندما یحاول ترفنیتا 
أن ترضی حتی يُخبرها بکل شيء, الحقيقة کاملة, کل 
تقصيلة عن ون آمی زوالیه ویس توس وحتی تجاهله لتعلیقها 
ستحاسیه عليه رخ ۱ 


ضغطت الطعام بتعها سزیعا وسكيت مشرو الکاکاو بعده دون 
معدتها وتمددت على الفراش مغلقةٌ الأنواد 
۱ ۱ ما حرمت منها لشهور فى أثناء غیابه. الدماه 
تضج يأوردتها دشي #ستعيد حديثه العابت فی زهاية کل معالمة لب 
وهس مكيف سيكون ماقا يمن کل مر ال 

زوجته؟! لا بد وآتها سليطة اللسان مخ لا ود انها سات المشاهد 


الذ : . 
لذي دريدء او هي - ليست جميلة. او ۰ ۱ 


تتخيل آلاف الکلمات, 


و 
تا 
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بعد تأخراء تفقدت كل التطبيقات التي تربط 


بينهما وهو غير متواجد 


1 2 وهي تعیث بفراشها فسادًا 
تارب رغبتها في ال ل به» حروب ضاريةٌ بين عقلها وقلبها, وی 


قت الساعة الثانية صباحا استسلم عقلها المُتعب وتركها لشاذيا. 
ساعة كاملة تحاول وتحاول. > وقي کل مرة ينتهي الجرس الطويل 
المتواتر دون ردء تجلس ثم ترقد بینما عصبیتها تزداد واتفعالاتها 


حراك وود خاي ويخور شضیها عليه کالبرکان مع کل رة دري 


دون إجابة. 

لم تتوقف دموعها بینما دموع الخذلان الأول لم تجف بعد. 

وعند الرابعة فجرًا كانت قد أنهكت تمامًا وانطبق جفناها انهيارًا بعد 
كل هذا التعب. وفجأة انطلق الهاتف يُعلن عن تحرك الحجر تجاهها 
آخیزا. فتحت عينيها التي صارت تشبه دب الباندا وسواد السهر 
المتواصل والإرهاق يحيط يهما كالفمامة المنذرة بالعذاب. والتقطت 
د وأجابت على القور دون تردد بنبرة مذبوحة من فرط البكاء 

کول کل مساتاتها یاسمه: 


- خالد! 
جاءها صوته الرخيم مُتخمًا بالشوق: 
- روحي» كيف حالك؟ ۱ 
غلیتها ثورتها وهتفت دون تفکیر: 
- كيف حالي؟! حالي أنني أنتظرك منذ العاشرة مساء! 
لم تتغیر نبرته قيد أتملة وهو يرد ببعض الأسف: 
۱ - تقبلي اعتذاري» لقد غلبني النوم والهاتف كان بعيدًا عني فلم 
آسمع اتصالاتك. 
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ضحت . الدماء بعروقها واستشعرت 
الصوفية التي كانت دفن ...بيو ييي إلية ال 
مستيقظًا للتو من نومه؛ تلك الذبر ۱ 
على الإطلاق» وكعادتها تصرح 
- أنا آعرفك جيدًاء أنت لم تكن ناتماء ثم منذ متى وأنت تترك الهاتف 
لا تسمع اتصالاتي» لقد كنت ترد سريع] 


ارتفاع حرارتها فنزعت قبعتها 
قلب عند 
ته عن ظهر ها یکین 


8 3 مما ينور يققيهاا 


بعيدًا عنك» ومنذ متى 
مهما كنت مستغرقا في النوم. 

ومُجددّا يجيبها بنفس النيرة الهادكة: 

- هذا ما حدث. 

- أنت نتهرب مني. 

- ولماذا آتهرب منك؟! 

- لاتك ترید [نهاء علاقتنا آلیس کذلك. 

- إن كنت آرید [نهاء العلاقة فلماذا اتصل بك الآن! 

- لا آعرف! ۱ 

قالتها ويكت. بكت بقوة شاعرةً بالقهر» ليس لدیها إجابة: انه 
متناقض وهي لم تعد تفهمه! هناك خطاً ما به,هذا لیس تاتا حبیب 


الدی ن تعرفه! 
مدا 
ري» اتا ا متعب» أنا کر د 

آحمل همّا ۱1 فك ۱ حنو ر كما 
سقطت راسي شوق الوسادة وأطدق عاج وی 5 
إلى قلبها: الكفرل: وعدا 8 3 ۷ عدیها تخسشوق عبارته الا ددن 
: : 35 
خن وت ۳۹ 9 وضیی. وضو يعرف اد تعسنق 


ی :مدحجه] La‏ 

نرید بكلمتين فق ۳ 

عالجها بنبرته الآسفة المعتز 4 ۳ ۱ ولج با ۳ یف 
رة على الفور : ۱ 
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9 سأحرص على جعل الهاتف تررن ۳ 


8 5 ۰ . :اث ۰ - م 
قحليت جبيثه! مغمغمة بتبرة تحمل الكثير من الى . 
- لكن صوتك ليس كما آعهده عندما تكون مت ی 
ا تيقظًا للتو! 
- آوف! لوم وعتابٌ ومحاكمات وتساؤلاتٌ لا نهايةٌ ري 
۱ ت يه هنا 
نموي لنسخة متها ولم يعن هناك قارق. 


ع 


5 لا آقصد أن ألومك أو أحاكمك. لقد كنت فقظ 


وهناك. لقد 


١‏ 9 ۳ ا عبن عودني القاهرة. مشاكلي تلاحقتي, 
وبرغم ذلك لم اکن أفكر إلا بك لقد استيقظت هلا لأننى تأخرت 
عليكِ» برغم كل ظروفي الصعبة وهمومي وحاجتي الماسة للنوم, 
فهل هذه هي الطريقة التي تستقبلیننی بها؟! ۱ 

نهدج صونها بینما تحاول إثيات آنها لم تكن تقصد أن تزید من 

مشاکله. لا ترید أن تضخط عليه كما تفعل زوجته كما لمح لهاء لن تدفعه 
نازعت غصة بکاء حروفها فأوقفتها عن المتابعة؛ هي لا ولن تشبهها: 
لن تتحول إليهاء ستکون مختلقة. یبدو أنها ترتکب بکل جملة تقولها 
خطاً فادگا. ستتوقف عن طرح الأسظة: سئتوقف حتی.عن التتفس إن 
لزم الأمر. ستظل محبویته الأثيرة كما کانت. إنه بالفعل من اتصل بها 
فلماذا تشکك في نوایاه. لماذا باتت لجوجة على هذا النحو! 

لم تكن تعلم أن آفکارها كانت ظاهرة للغاية في تنفسها العنیف 
الباکي. يأنه كان موقنًا بأنها دافم الدمع ألا يتهمر. 
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قلما لدقیقتین. إتها الطريقة 
9 5 ی من مداولاتها مع 1 5 ۳4 تنعاه 
تركها حتى تنتهي تصية مثلهاء هشة وحيدة» تعانى 
. : 8 55 الا لشخصيه = 
المثلى لعدم الإجابة. ولا تصلح + 
عقدة الترك والتخلي! 
= آنا اة 
1 ۳۹ فا a‏ رن سوت وطال صمته 
نطقتها بضعف وکانها ترجود. فزفر بعوه و 1 ا 
: اب قال بنبرة أبوية یعلم يأنها تعشقها: 
العقابي حتى قرر تحريرها أخيرًا وقال بنبرة اد 
5 5 لك يكل حماقاتك هذه. 
٩ =‏ فيك سبيبتي- وصبودك عدي ۳۳9۵ ٩۳‏ 2-۶ ویر 
۲ ۲ 2 تومة خافتة ضعیفه. د لصبره 
ابتسمت ممتنة وهمهمت ضاحكة مكتومة ب يبعا 
وحنانه الأبوي الرائع! لقد قال «مازن» أن لديه أولادّاء eg‏ ملهم 
بهذا الحنان» هل يكلمهم بنفس النبرة» هل يحتضنهم ویشتمون رائحته 
الاسرة! ۱ 
التقط ضحكتها المستسلمة تلك وباغتها بنبرة ثقيلة دومًا ما تثیر 
الرعشة في آوصالها: 
- أكثر ما آعشقه فيك هو خضوعك هذا. ۱ 
ارتج خافقها ١‏ ستجابة وحنیقا. ف تنحتحت على الفور تجلي صوتها 
وقالت تغیّر مجری الحدیث بتبرة متوترة: ۱ 
5 عندما تعرفنا آخبرتني بأنكَ لست متزويًا. 
لا باس. فلتهرب كما تشاء؛ في النهاية لن تيتعد 
- كما تعرفينتي. آنا لا أحي مشاركة حياتي المع - ة مع أحد 
ولما تعرفت إليكٍ لم آجد رك. کتا مجرد آصدقا» 


ركينني كل ما يدور بعقلك» أفكارك' 


كثيرًا. ما آشھی مذاق 


أي داع لوخ 
وکنت صريحة للغاية تشا : 


02 


طموحاتك. ميادكك, والتی کا على 5 5 
علاقة عاطفية مع رجل متزوي, مد دا ۱ یا يو 


. صمنت. انعمء إنها تذكر تاك النقاش الذی را 
موضوع المقالة التي كتيتها في المجلة عن تعدر ازور 
ساي کا مج ت 
إلا أنه ١‏ 
سا ما في النهاية ب لم يعقب على كلامها بل انتقل إلى 
" قاطع صوته الهادئ آفکار * مسا سیف 
آحیبتك. اا ده یه ون 
خفت أن اققدك. لهذا الح صارحك بزواجيء خشيت أن تتركيننيء 
فان كنت تضعین هذا في خانة الخداع» قنعم, لقد خدعتك. آنا ' 
المخادع المتیم يك. ۱ 
لم تكن تستمعء كانت تتتشي بکلماته. تستنشق حروفه التي تغطي 
1 » ۳۹ ا ف قاد ] ١١‏ حروم» فتهدلت اطرافها حبی كان 
مويق هن اا تیاس 
- لكنك اختفيت فجأة!! 
ت ۱ سے > نفسهاء قمتحها ما 
يحفظها عن ظهر قلبء يعرفها أكثر مما تعرف 
تريد قایلد. 
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المتصسومةء كنت تحاصرين 


سیکا اتا بأمر الإجازة السنوية وآنني آقضیها یز 
وإخوتي مثلا. . لكن لم أستطع أن أكذبٍ هذه المرة أمام عينيك, 
حاريت نقسي وحاريتتي حنی اتسحقتٌ تماما قهریت كالطفل 
الق بهرت من مهس #ايحتزظف یاه ووراها لقي سند 
صمتت لثوان بيتما هي تستمع إلى تنقسه العميق قبل أن يردف 
بتبرة راجية آکثر عمقّا وخوقا: ۱ 
5 لکن الطقل یعلم جیدا أن أمه ستسامحه وستمتحه من حنانها كما 
تفعل دوما وستحتويه لِيَعِدَها أنه لن يكررها كانية أبدًا. أقسم على 


هذا. 
أنهى كلماته بانفعال بلامس شغاف قليهاء إنه يرجوها! كيف نرده 
وهي التي كانت تموت من غیره». وهي التي لم يتشيث يتشيث بها أحدٌ یومّا ما 
لكن هناك الكثير والكثير من العتاب وعلامات الاستفهام. لقد 
سامتته. منذ جویته: وقيل. عتی أن يقول أي کے كانت لاتب هه 
غفرانها وتوقعهء إلا أنها تريد الكثير من الإجابات والتيريرات تهدد * 
عقلها ليكف عن المقاومة» وقيل أن تتقوه بكلمة باغتها. ئ 
- هل قليك ما زال ملكي؟ 
فانبرت تداقع عن حبها بإخلاص آعمی: 
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۳ قلبي وعقلي وحياتي کلها ملكك, ۰ كيف تفكر هکزا؟ ول 
عيني وقلبي غيرك» لقد كنت ميتةٌ في غيابك 


رجل یملځ ۱ 
““ والان على قید الحياة 


كان یبتسم ونتسع ابتسامته شيئًا فشیغ 000 
5 ا ها لاه هذا . - 1 2 ويتغذى. 
وی ۲ ومساعرها حنی بدا وکانه یزداد قوة. إنها تغذیه بكل 
تفان وجدارة. 00 
اسا سي شب یج ننهت من فرط الانفعال وقد خانتها دمعاتها 
بمجرد أن شعرت في ب سواه بیعض الاتهام لإخلاصهاء فقالت معاتبةٌ 
- وآنت. بالطبع نسيتني تمامًا بینما كنت مع زوجتك. 
الخصة اوقفتها عن التكملة وهي تتخيل مثات الصور له مع زوجته 
والحريق ينشب بکیانها کله. فانهمرت دمعات العتاب وهی تنتظر منه 
أي كلمة لتهدئتها. لا بل لطمأنتها. 
کس واحدة قادية على ایقاف هلك التیران الستبسلة متها وقیها... ` 
لکنه تآخر كثيوًا. كان مستمتا وهی تعر أمامه مشاعرها بالکامل. 
وییدو أنه ما زال هناك المزيدء فكيف يمنع نفسه تلك المتعة. 
صمته جعلها تتآکل حرفیا من الداخل وهي تظنه یستعید ذکریاته 
واا خر اواو باي الججدة 
الطاحنة مالیا ایاه سيا واا فسا ما أرادت. 
۴ 2 ۳ إنها زوجتي. هل تطالبينبي بات فالسا و 
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وكأنه سكب البتزین على الثارء انقلت لسانها من عقاله تتهمه تارم 
الس گم تقب افیا سه 
بالكذب» تارةً بالخداع ثم تبكى غيرتها المحمومة. تغضب ونهد! وتتقعل 


تحت 


ی 
استطاع الوصول إلى اغاق أفكارها يسهولة. الأمر ممتع إلى آقصی 
حدء فكيف يوقفهاء إنه يتلذذ كما لم يفعل طيلة حياته. 
تركها بين أمواجها المتخبطة حتى الغرق. وفي اللحظة الأخيرة طوّح 
لها حبلا تتشيث به قائلًا: 
- سامحك الله. لو تعلمين ماذا حدث لي لما ظننتٍ بي كل هذا السوء, 
ومع الأسف لن أستطيع |خبارك. كنت آمل أن يلتقط قلبك ما أعانيه 
من هم وتشتت. لكن للأسف. آنا معتاد على الظلم من الجميع. 
- ماذا حدث لك؟ آخبرنی! ۱ 
قالتها بنبرة مرتجفةء متشككةء متوترةً, لکنه لم يرد سريعًا كالعادة, 
ققررت سواله بالحاح أكبر حتی جاء‌ها صوته حزیتا عميقًا مرهقّا. 
- «داری». آرید التوم أرجوك.. نتحدث غدا. 
كانت ضائعة تماما قي خضم مشاعرها المتضارية, تتأرجح بين 
الاتهام والقسوة والحنان. صوته يبدو وكأنه يحمل هما كبيراء ری ماذا 
حدث له؟ هل ظلمته بالفعل؟ هل تسرعت؟ هل؟ ... هل؟ ... 
حتى بدأت تتهم نفسها بالعصبية الزائدة والأنانية. لا تفهم. کل ما 
تعرفه أن خافقها عاد للنبض مجددًا. 1 
نود }3 2j‏ 
سبعة أيام كانت كافية لتوقن «سهيلة.« بأن صديقتها قد عادت ال 
يكفي حالتها المزاجية المتقلبة. يومًا سعيدًا وآخر حزيئًاء يومًا شاردة 
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وق متا : ' 
ية ویوما تعزف + ها على سطع المکتب في زیر 


تف سيت أل , کیت ی عملها وتدندن 
(وقایلته.. سس زان ۰ ونسیت الليل اللي 


سهرته). 
مین کا وخا تلك التى 
متوداته! متقمه بافجدل المحذوقة والبقية يغلب .علیها طابع الكارج 
تار والسجادة المفرطة قارة آخری. وقي کل ارو که ای اک 
يصرخان على ملامحها محفوران أسفل عينيها. 
فى ايدان كلق ضويه قل نکیا اتکی مین لا وس ميج ےے بور 
النظرة في عينيها التي نريد البوح وتحتاج إلى المشورة. 
تبداً في فتح الموضوع ثم تقلقه وتنصرف مطأطأة الرأس داخل 
داثرة من الخزي تغلب علیها. الشك بات یقیتا عندما لاحظت تعليقاتها 
في صفحته الشخصية وكأنه لم یترکها يومًا. 
«دارین» تحتاج إلى مساعدة» لکنها تعرف ما الذي سینتظرها عندما 
تتكلم. 
لن تتحلی «سهيلة» بالصير أكثر, ستساعدها دون أن تطلب ستضم 
آمامها ما بجعلها ننساه وتحذفه من عقلها وقليها للأيد.. 
وبعد سيعة آخر »> كانتت فد حققت مرادها وحصدت شمار صيرها 
وحققت هدقها. 
وقت يعهدها الذي قطعته لصديقتها سرا وجاءتها كهدهد سليمان 
بالخبر الیقین. 
واجت مکتبها صباحًا بحلتها الخمرية کلون بشرتها. تشد سترتها 
الضيقة حول خصرهاء ترتدي قناعا جليديًا مُحكمًا بینما تضع ماتفها 
المحمول أمام ناظري «دارين» مفتوحًا على محادثة خاصة قائلة لها: 
. اقرتي واستمعي. 
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عن الزواج الثانی,. 


رفعت «دارين» عينيها صوب «سهيلة» بتظرات مبهمة» ثم عادت إلى 
الهاتف تقرأ بداية المحادثة المضاءة آمامهاء محادثة خاصة على تطبيق 
ماسنجر بين فتاة تدعى «نور» و.. «خالد»! لتتسع عيناها شيا فشیئ 
كلما سحبت الشاشة لأعلى. ووصلت إلى الرسائل الصوتیه القصيرة 
المتبادلة بینهما. حسابه الشخصي. صوته. آسلویه وطریقته» مزاحه, 
غزله المتخفي بين الکلمات البريثة. ثم مکالمات ليلية مستمرة. في نفس 
الاوقات القن یخصها هي بها وحدها. 

راقبت «سهيلة» تتابع انفعالاتها الضاریه قوق صفح وجهها 
المتغضن والذي شحب للتو. تعلم بآنها تقتلها. ولکن بعض الامراض لا 
یصلح معها سوی البتر. ۱ 

سحيت «دارین» انشاشة من أعلى کالمجتونة وکأنها تعدو فوقها 
بأناملهاء وتبكي بکاء یمزق نیاط قلبها بینما تترکز عیناها على مواعید 
المکالمات. ۱ ۱ 

تلك الليلة كانت تنتظره ولم بتصل بهاء وظلت تكاقح النوم حتی 
الصباح بینما هو لا يرد» وهذه ليلة آخری آغلق هاتفه تماما متحججًا 
باستکمال العمل على کتابه الجدید على حاسوية المحمول. 

وليلة ثالثة آشعل فیها فتیل مشكلة قديمة وبداً یلومها على تفاصيل 
لم تعد تتذکرها قبل أن يدعي الاختناق والتأثر لينهي المکالمة. 

ورابعة وخامسة. وکلهن ینتهین بذفس الطريقةء يُلفق مث كلة تارة: 
ویکدب تارة آخری. ویستفزها مرات کثيرة لتتهي ۳ المكالمة بعد أن 
تشعر بکرامتها تتفتت تحت وطء کلماته الباردة. وتظل تبكي للصیاح 
وحيدة. ثم دون نوم تذهب لعملها في الیوم التالي. 
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۹ 


يبان سنج اتلد ا ول ام ایدیم اي کف ریا عون 
ارچدید! قصف صوت «سهیلة» في آذنیها وکأنها تقراً آفکارها قائلة. 
- ضحیه جديدة. 
7 فعت «دارين» رأسها كالسهم وبنبرة شرسة سألتها: 
- من تکون « تور « هذه؟ 
مرك سنك «سهیله» غير مصدقة. ثم انحنت نحوها تحاول التحکم في 
غضبها هاتفة بها: 
- هل هذا هو کل ما تفکرین به! من تکون؟! حسئا. > حساب وهمي 
يا «دارین» وعلی هاتفي والرسائل الصوتية بصوتي. فمن تکون 
سواي؟ 
ذارت جر 35 بين نظراتهما لبعضهما الیعض لمدة دقيقة کاملة 
صرعتها «سهيلة» على الفور. فأطرقت تتمسك بالهاتف بأصابعَ 
متشنجة. صديقتها أوقعت به لأيام وسقط هو بسرعة غريبة ويعد أن 
حققت هدفها أحضرت إليها الدليل الواضح كالشمس على خيانته ثم 
نی هي لتسأل ذاك السؤال الواهي؛ من تکون! 
تناولت هاتقها بعنف لتتصل به مرة بعد مرة. لينتهي الرنین في كل 
مرة دون رد بینما جسدها يتأرجح ویتشنج من فرط الانفعال. 
سحبت «سهيلة» هاتفها من بين آصابع «دارین» المتشنجة وراسلته 
من جدید تسأله: 
- لقد فکرت في کلامك. أنت على حق. ولکن هل أستطيع مهاتفتك 
الان بذلا من الانتظار إلى الليل آم آنك مشغول؟ 
على الفور آتاها الرد ویجانبه القلب الأحمر النابض: 
- اتصلي آنا في انتظارك. 
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آدارت «سهیلة» الهاتف لتمکن «دارین» من نت رده» وكأن الکلمار 
قد دقعتها للخلف فسقطت قوق رقحدها مذهولة صدرها یعلو ویهبط, 
وجهها شاحب کالشموات. تتمتم بعقل مسلوب 

- لماذا یفعل بی کل هذا؟! نماذا بطعنني في کل مرة؟! لماذا يتلاعي 


بی؟! لماذا يخونني؟! 


حت جشیاقه کقها و کالتلج مين يدها الدافده مهدثه یام 
۷ ۳ ۰ . إزالة الغشاوة عن بصیرتها: 
- آخپرتك من قبل» من یخون مرج یخون آلف مرة. وهو في الأساس 
مت یت کال لا وه عتیی لله ۳ في 
حساباتك. انه يخوتها معك ومع غيرك» بینما هي هناك تربي له 
آولاده وتنتظر عودته السنوية مكتفية بهذا النذر القلیل من الزواج. 
لم تكد تنتهي «سهیلة» من آخر کلماتها. حتی نهضت «دارین» فجأة 
كالملسوعة مختطفةٌ هاتف «سهيلة» من يدها وتسحب حقييتها بعذفی 
يتناقض مع شحويهاء وانطلقت مهرولة خارج الغرفة ثم إلى الدرج: 
ویعد أقل من نصف ساعة كانت قي مبنى الشركة الهندسية تقف 
آمامه متشتجة قابضة على هاتف صديقتها بين يديهاء تسيل دموعها 
أنهارًا بين ملامحها الضائعة. 
نظرات زملاكه المتساظة والعايثة من حولهما جعلته یخضب ویقبکن 
على محصمها بقسوة ساحبًا إياها خارج الفرفة حتی وصل بها إلى أخد 
الرواق وجذبها خارج المكتب كلهء داقعًا إياها تجاه الحائط المواج؟ 
للدرج. 0 


وقف مواجهًا لها قاثلا بغضب مكبوتٍ وهو يضغط اسنانه: 
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۴۳ 


- للمرة الثانية تخرقين الاتفاق الذزر . 4 
١‏ ۱ عدن ق الذي بيننا وتأتين لمكان عمل . ۽ 5 
هذه الحاله المزرية التى تعترین؟! * ۲ 
e‏ ای سوه سحاقطا طلى تبرت يم ا 
ای یقاس ادنك اتوي رک سكل الدرج مسترقا للسمع لما یدور بینهما 
رفعت «دارین» هاتف «سهیله» في وجهه تواجهه بخیانته, ر, . 1. 
۱ 2 ۰ © ۳ دون ان 
ا هه کل ود قعل مکی ایجهه لول ماج 
جموة تا غطى ملامحه فجأةً متفر على الشاشة ثم فر 
عینیها ويصمتٍ کصمت القيور قبل أن يحرك رأسه بیطء يمينًا ويسّارا 


هامسا يدهشة: 
- أنت! أنت تفعلين هذا؟ أنا مصدوم!! 
- مصدوم؟! 


كررتها خلقه غاضبة وقد اتسعت حدقتاها بدهشة بالغة متهمةٌ 
نفسها بالغیاء. ۱ 

ریما لم تقهم ما قاله للتو. لکن كيف بتلك المشاعر المتعاقبة على 
وجهه. الخیبة» عدم التصدیق. تم النفور! 

قعادت تکررها حائرّ للمرة الثاتية هامسة: 

- آنت المصدوم؟! 

زم شفتیه الحادتین حتی باتا کخطین رفيعين متلاصقین قبل أن 
یمطهما شاعرًا بالأسى محرکا رأسه مُنكرًا للموقف الذي وضعته به. وقد 
ابتعد بنظراته عنها للأسفل قائلّا بنيرة جشاء متخمة بالحزن: 
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- إلى هنا وكفى. لقد تحملت الكثير؛ تقلباتك المزاجية التي لا تنتهي, 
اتهاماتك الباطلة. كلهاء تعريضي للتوييخ من مدير النشر بسبپ 
طريقتك وتهجمك عليه في مكتبه بكلمات لا تليق في غيابي» همر 
ولمرَ زملائي عني هنا قي الشركة بسبب رعونتك» ان 
ومحاكماتك اليوميةء باتت علاقتنا كالجحيم دون لحظة تَعقلٍ 
واحدة. لقد كنت على استعداد للتحمل أكثر بصبر وحب. لكن أن 
تصلي معي إلى هذا الحد! تجلسين مع صديقاتك وتجعلينني طبق 
المائدة الوئيسي وتخططين للإيقاع بي! وأنا الذي كنت أخبئكِ 
بين ضلومی وآجملله سري حتی لا يقدطك ال ما بکلمة تس 
سُمعتكِ! هذا قوق طاقتي وقوق قدرتي على التحمل. انتهینا!! 
استدار بیطء عنها عائدًا للداخل متخاذل المنکبین مطأظأ الجبین, 
قاتدفعت كالإعصار الأموج تهتف رافعة كلتا يديها دون أن تجراً علی 


14 


لمتسة: 


35 لم خط لشيء. «سهیلة» هي من فاجأتني بالمحادثة, 5 
وجثتك لأسألك. أنت لم تداقع عن نفسك بكلمة! 

التقت إليها غاضياء كانت ترتعش بكل ما تحمل الكلمة من معنى 

اا مرتفعة مرتعحشةء بداخلها ینتقض, تیان افها الباردة كانت 
31 وترجوه أن بنکر ! 

انطفأ غضبه فجأةٌ وقال بهدوء: 
- هل كنت تخلنينني بهذا الغباء؟ فجأوٌ 
مساعد دی 8 ۰ ۷ ۴ ۲ 


تراسلني فتاة لا آعرفها وتطلب 
معها هذه السقطة كالأيلء بهذه البساطة دود 
ن أنتبه إلى صوتها الذي آعرفه حیدّا! 


حنی ۱ 
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همست دون قهم: 
- ماذا تعني؟ 
ارتقع طرف شفتيه قلیلا بسخرية قاف 
- لا شيءء فقط قمت بدوري في خطتك لأمنحك ما - نسعین إليه فى 
النهاية. ١‏ 
َرَت فاها ببلاهة لا تعرف هل تنكز آنها خطتها أم تحاول ارت اب 
قك الألقان قي كلماته, أما هو فقد شرد بنظراته يمينًا قافا بر 
متهدجة: 
- أتعتقدين بأنني لا أقهم حزتك الساكن, > نظراتك ونبرة صوتك منذ 
عودنتي ؟. > نب مرتبكة يا حبيبتي, ۰ حائرة بين قلبك وأفكارك التي 
تنادين بها في كل کتاباتك» حزينة ولم تستطيعي نسیان أنني 
خذلتك وأخفيت عنكِ زواجي, ۰ حتی ضحکتك باتت حزينة متلك. 


لقد تغيرتٍ کتیرا. وأعلم آنتي السبب. آنا المسوّول عن حزنك هذا 
وأعلم كذلك أن بداخلك تبحئین عن سپ مقنع لحسم الأمر بشأني, 
تريدين إثيات تهمة الخيانة لتتركيني بنقس راضيةء لذلك منحتك 
كل ما تحتاجين لحسم مشاعرك تجاهيء وللعلم أنا لا ألومك. 

عادت تهمهم مأخوزة: 

- كل هذا لم يحدث 

واجهها بنظراته القوية مهاجمّاء قال:. 

- آتنکرین آنك بالفعل حاقرة قي ستنادید: تساعي سفق ودي 
آتنکرین بأنها صديقتك؟ 

حرکت رآسها مرة بالموافقة ومرة بالرقض هامست: 

- نعم ولکن أنا لم.. 
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صاح قجأةٌ بوجهها مما جعلها تندفع خوفا للخلف ليرتطم ظهرها 
بالجدار فأغمضت عينيها متألمةٌ بينما هو يوبخها: 

- وتتبجحين بوقوفك أمامي الآن وهاتفها بيدك. 

ألقى نحوها نظرة أخيرة قبل أن يستدير مودعًا بنبرة يملؤها الشجن: 

- أتمنى أن تكوني قد شعرت بالراحة الآن» ومن كل قلبي آرجو لك 
السعادة بعد أن تحط سفينتك أخيرًا بدوني» لن آنساكِ أبدّاء ولن 
ثأخة غيرك مکانك مهما حدث. 

هتقت منهارة من بين دموعها المنهمرة: 

- آرجوك! آرجوك لا تفعل بي هذا! هل حقّا كنت تعرف آنها «سهیلة»! 

تنهد بعمق حتی ملا رئتیه بالهواء ثم أجابها خافضا نبرته وعینیه 

ت تعم. عرقت صوتها من ول کلمة. لیس لأنني معجبٌ بها أو أي شيءِ 
مريض مما يدور برأسك؛ فأنا أعلم جيدً! آنها لا تطيق تواجدي 
حولك منذ أول مرة قابلتها عندما جثت لزيارتك في المجلة: 
ولكن لأنني لا أنسى آبدّا أي تفصيلة تدخصك أو تخص المحيطين 
بكِء كنت أظن أنك ستقدرین, لم أتخيل يومًا أن تجعليني مادةٌ 
للسخریة. 5 

اختنقت بالدمع Eh‏ وقد آدرکت آنها النهاية وصارت 

تكرر بلا توقف: 

- لم أكن أنا! لم اکن أعلم! كانت سهيلة! لم أخطط لتركك! لا آستطیع 

تركك!!! 


عاد إليها یسندها من کتفیها بلهفة وقد آوشکت علی السقوط متهارة 
وینادیها لتخرج من تلك الحالة: 


- داري! تماسکي! تعالي معي لأقلك. 
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8 يها.بقوة دافعًا إياها لتسير أمامه هابطًا 
۳ بها إلى الطا 
, وضعها في سیارته واحتل مقعد القیا بی 
السفلي ده وانطلق الی 
رها ترکها تبكي وتقرغ ما بداخلها من انفعالٍ دد, كلما مقر 
را ت عشوائرة 
۴ من نفسها تارة وترجوه آلا یترکها کوالدها تارة ۴ 
9 | > 
وقبل أن يصل إلى مقر عملها كانت قد مدأت وتوقفت عن ار 
عینیها حجان جهه بیتما 
رعنها لا ترفح کن جات و هو لا يرفع عینیه عن الطریق 
أمامه صامتا ولا يبدو حتی أنه یتنقس. 
توقف آسفل البناية وآمرها أن ن تخادر إلى عملها ولا تفکر في أي شي: 
بحزنها الان» حاولت آن تتفوه .بأي كلمة لکنه آوقفها باشارة حاسمة من 
يده دون ع أن بلتفت نحوها: 
3 اذهبي الا 3 مف أ بدا قليك فأنا مشوش للغاية 5 وآرید الانفراد 
نهضت «سهیلة» مم ۳ - عندما خطت «دارين» داخل الحجرة متهدلة 
الکتفین باكيةٌ کمن علمت للتو بخبر وفاة والدهاء مستندة بکفها إلى 
الجدار کاتسا تتحسسه: بینما يدها الأخرى تتخلی عن کل ما تحمله 
فتسقط حقييتها ار نا بدو 505 وقیل تحدذو «دارين» حذوها 
کان دسهیلاه قد وصلت ليها جریا تسکت يها داعا بای 
دفعتها «دارین» فجأة عنها وقد أطل الکره متوحبشا من خلف عینیها 
صارخة بها: 
۳ آنت ' السيب! جعلته يتركني للاید. . اخرجي من حياتي.. اذهبي 
الي لا أريد رؤيتك مجدا آیتها الحقيرة! 
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طالت صرختها الفرف المجاورة فأسرعت زمیلاتهما لمعرفة ما 
رگ يتوق مندفعات واحدةّ تلو الأخرى للداخل لیشهدن سقوطا 
الأخير آرضا مفشيًا علیها بوجه شاحب كالأموات» بینما «سهیله» تق 
على تسد خطوات منها متجعدة متسعة الغيئين. زافغة النظرات. 
Ht ke 4‏ 
- ماذا فعلت بابنتي يا «سهيلة»؟! 
لم يكن سوالا. كان اتهامًا واضخا في عيني والدتها بينما ترمق 
«سهيلة» بنظراتٍ ناربة جوار الفراش الذي ترقد «دارين» فوقه بين النوم 
والیقظة, لا تفعل سوى البكاء ولا تهمس إلا بتوجيه اللوم إلى «سهيلة». 
مما جعل والدتها تتحفز ويظهر في عينيها كل هذا الکره» ری ماز 
فعلت بالقتاخ! ۱ 


3 مس اي بي کا ای مان كن ات یه ستريب 
ختي الصغرى. 
- لماذا إذن تردد بأنك السبب يا «سهيلة»؟! والسيب في ماذا أنا لا 
آفهم! 
غمغمت «سهيلة» بفؤابٍ مَدْمَى ترمق ملامح «دارین» المنهارة هناك: 
ت اسألیها بنفسك عندما تستفیق مما هي فيه. ونصيحة يا خالتي, 
دارین في حاجة لزيارة طبیب نفسي فهي تعاني ۳ 


استشاطت الام خضيًا لکنها ما زالت حريصه على خفشن موتا 
لذلك دفعت مرفقها بغلظة تقاطعها: 
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سيطرتها سريعًا فتصبح عنيفة للغاية! 

الوضع كله بالنسبة لها كان مؤلمًا ومهیا وساخواء لقد اټ 
نفس ردة فعل اينته عندما حاولت المساعدة, و 
تتحدث عنه وتتشبث به بينما کل هذه المشا 


ت الأم 
ي زواج هذا الذى 
كل التي يررحون أسفلها 
كانت بسيب رجل! 
ارسلت تيددة خا وهي ننحني لتلتقط حقييتها قائلةٌ 
محايدة محاولة إخقاء الحنق فیها: 
ست خالتي سأذهب الآن فت تب أن أعود للعمل سان علیک ۱ ع 
لأطمئن علیها. ۱ 
- لا أريد أن أراك حول ابنتي مرة آخری! 
ایت جیا مقا لامها یتست اس ۰ لگن ست ون لم 
تسمع. ألم ترّ تلك التعبيرات الوحشية على وجه المرأة ونظراتها الحارقة 


الكارهة! 


بنبرة 


ایتسمت مشوشة مخمخمة: 


- لم آفهم. 

کانت همهمات اتیب تقطع الصمت بیذهع كموسيقى تصويرية 
تناسب الحالة الدرامية السائرة بینهماء لا تتوقف عن اتهام «سهيلة» 
بأنها السیب! 


۱ نظرت الام إلى ابنتها شم عادت تنظر الیها قائلة باشتعال: 
-. ما فهمته.. لا آرید أن يخيب آملي فیها وتصیر مثلك. اترکینا 
فشانتا. 


لن تبکي. لم تفعلها حین طردها والدها من بيته وخيرها بين أن يتبرا. 
اة با يميا على الطلاق. اختارت الطلاق والوحدة» فهل تبكي 
الآ مندما تسسع تقس الکلمات من فنم والدة صديقتها.. أو من کانن 
یوگ 

. 24 9۷ > 

يما استطاعت جمع شتات عقلها لم تخبر آمها بشيءٍ مما حدث. بل 
قامت بتألیف كذبة عن کون «سهیلة» تسببت لها بمشكلة في العمل 
ستضطر علی آثارها إلى المکوث في المنزل حتی تعثر على وظيفة 
لقع 

كانت تخرج یومیّا للبحث عن عمل بالفعل في مجلة أو جزيدة آخری, 
حتى تحصلت في النهاية على وظيفة. لکنها بالقطعة. 

وبالقطعة هنا تعني أنه لن یکون لها دخل ثابتٌ شهریاء أو مکان 
عمل تدهب إليه يوميًا قي مواعید محددةء ستکتب عدة مقالات وقصصًا 
وترسلها وإذا قبلوا بها سیتشرونها ویمنحونها المقابل المتقق عليه 
والذي اضطرت أن تقيل به! ` ۱ 

ویوما ما وبینما هي تسیر هائمة بين المکتبات المتخصصة فى بيع 
الكتب القديمة لعلها تزقر بفكرة ما بینهم» وقعت عیناها علی کتاب 
بعنوان جذپ انتباهها» فخ الطاووس! ۱ 

#تریت من من الکتاب وقلبته رين آصابعهاء لیس یری ککل ی 
لت جوا مم هو نسخة مُقلدة ككل الکتب هناء لکن لا باس قمجمومته 
توت لوحيدة أيضا تباع کنسخة زائفة عند نفس البانع! 
كلدت با اب ی متها زاش یا سوت سین ون و ر زج ها 
محدت عن الشخصية النرجسية «مدی تأثيرها على المحیطین بها. 


98 


كان «خالد» هناك في كل 


2 وبين 
حروف الكلمة الواحدة, ڪل الد قارت - اي يل ومختيئًا 
ت» كيف * كل الخدع والدن. 
بالکلما یجعلها تصاب بانهيار و 7 1 8 والتله 
اذى لا تتحر ك في و اسف شعرة. 1 قلبها بيدما هو 


بين أصابع رجل 9 
نرجسي منتفش 
یف تعد به با ی زاجم تب ۱ 
التعاطف ولا الحب إلا لنقسه وققط! 
مغليا 

شعرت بغليان يسري بأوصالهاء لقد كانت تُعبةٌ لا أكثر ولا أقل. كان 
وني دید مين ان نير 

هل تسكت؟ هل تتز نتزکه؟ هل تنتقم؟ تواجهه؟ تخبره بأنها عرفت 
لل ود ابس تيع 
و ها 
مزيد من التعاطف: الذي سیکتسبه هو من وراء ما ستفعله. وستخرج 
هي في النهاية في صورة فتاة دخلت في علاقة مع رجل متزوچ وعندما 
ترکها قررت قضحه! 

بكت بقوة حزنًا على ما قاتهاء ليال طويلة. بكاء وحزن واکتتاب؛ 
تذرف روخها في علاقة أنهكتها وجففت ينابيعهاء , لتكتشف في النهاية 
أنها خرجت من تلك العلاقة ة صقر اليدين. 
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الآن فهمت أنها كانت ضحية. فهمت لماذا كانت هي التي تعتذر بیر 
کل مشكلة تحدث بینهما حتی وان هو المخطی» فهمت لماذا کازر 
تخرج من بعد كل مناقشة معه باكية تدور حول نفسها في حلقة مغر 
من تساؤلات لیس لها إجابة ولن یکون یوما! 7 
هل مت عملها وفقدت صديقتها وأضات نفسها وسلامها م أب 


رجل كهذا.. لا تصدق! 
e 3‏ 2 


مرحبا بكم تم التصوير والطباعة بواسطه موقع وقناه روايه بلس 
انضموا الينا يتوفر روايات المعرض كامله وجاري توفير روايات 
اسبوعياً تحت هشتاج 
#كل اسبوع روايه 
اذا وجدتم اي صفحه صعبه القراءه او ناقصه تواصلوا معنا علي 
قناه التيلجرام 
قناه التيلجرام 


الموة 
صفحه الفيس بوك للتواصل 
بوت تيلجرام للتواصل وطلب روايه 
واتساب للتواصل 


اذا لم تعمل معك الروابط يمكنك نسخه من هنا 
https://t.me/riwayaplus‏ 
www.riwayaplus.com‏ 
www.facebook.com/riwayaplus‏ 


https://t.me/riwayaplusbot 


https://api.whatsapp.com/send?phone=%2 
01 3577120 


يسير بخطى سريعة يغلب عليها التعثر والارتباك. دائمًا ما يكون 
شارد الذهن وكانه يمارس حالة ذهول أبدية لا يخرج من فكاكها إلا 
عندما يناديه احدهم» وقتها يضطر إلى استفا 
بإرادته ظلمتّه التي اختارته فاختارها. 


قو سريعة ثم يعود بعدها 


وهذه المرة أحدهم هذا كان جارًا يسكن بالشقة المقابلة له: 

- أستان فريد! 

توقفت يده التي كانت في طريقها إلى غلق الباب ورفع رأسه نحو 
مناديه بتمهلء إنه يقطن هذا المسكن منذ سنوات ورغم انزواثه وحرصه 
على عدم الاختلاط باأي منهم إلا معاملاته الضرورية فقط وكثيرًا منها 
يقوم بها حارس العقار بالنيابة عنه. لكنهم دائمًا ما يصرون على إقحام 


أنفسهم في حياته بشكل ما: 
- مساء الخير! 


قاله جاره بابتسامة متكلفة بينما يخطو تجاهه متابغا: 

۰ تال شكمن ما طرق جایك الییم وانت مقفیت: وغندما سالك عن 
هویته قال بأنه قريبك. لكنني آشك في ذلك فهو لا يشبهك على 
الإطلاق ويبدى أجتييًا من آول وهلة! 

ذوى ما بين حاجبیه مُعدلا وضع عویناته الطبية. لا أحد یزوره على 

الإطلاق بخلاف عمته. وتلك الأخيرة لا تفعل الا يعد أن تتصل به أولا. 
تبتت فتجأةٌ حبات العرق قوق صدغیه واضعًا حقيبة الأوراق السوداء 
کي کان بس آرضا جوار الباپ من الداخل. وعندما اعتدل لاحظ 
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الرجل الشهوب الذي غزى ويشرته قمحية اللون وأتساع عينيه خلق 

۷ نظارته وهو يسأله. بتحفز قلق: 

۳۹ لونه يشيه.. 

قاطعه جاره مستکملا وصفه بضحکات متقطعة متوقعًا أن یجاریه 
«فرید» ویتبادل معه الضحکات: 

- البرتقال.. يتكلم بطريقة غريبة جذا ویقول نك تعرف بموعر 

الزيارة منذ سنوات! ۱ 

لکن شحويه الآن بات ظاهرّا بشکل مخیف. واتسعت حدقتاه أكثر 
مما كانتا عليه» وكأنه كُشف. عنه الحجب فجأة وشاهد ملائكة العذاب 
يرفعون سياطهم النارية! 

يا إلهي إنه هوء لقد أتى كما وعده واستطاع الوصول إليه في.عقر 
شا ` 

- ماذا يك يا أستاذ.«فريد» هل أنت مریض؟ 

لم يُجبهء لم يسمعه أصلا» تراجع خطوةٌ للخلف مُغْلقًا مستندًا بكل 
آصابعه إلى لوحة أزرار الإضاءة لتسطع :كلها دفعةٌ واحدة. 

شهق شهقة عنالية عندما وجده في الداخل» جالسًا بهدوء واضعًا 
قدمًا فوق الأخرى مُسترخيًا آمام التلفاز كأنه في بيته تمامّا. 

- ما زلت جبانًا كما كنت. 

لم يتزحزح خطوة ولم يأتِ بحركة واحدة. فقط كان هِلِعًا مُتجمدًا 
یتصیب عرقا في يناير! 

وقف الزائر بتمهل يبعثر به أعصاب «فريد» واقترب: 


- ما زلت على نحولتك» فقط ازدت طول وكأنك لم تكبر أبدّاء مثلي 
تمامًا. 
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دار ببطء حول نقطة ارتكازه فاتيًا > . 
نفسه ومحاسنه: 
8 ما زات رشیقا جذابًا أحمل مضلا متناسفة. كل ما طرأ علن هو 
هذا الشيب اللعين! 
قالها وهو يمسح فوديه ویتابع بغرور: 
- ليس لعيئا جذا في الحقيقة. قلقد منحني مظهرًا وقوزا ويزيد من 
مصداقيتي وقوة إقناعي. 
صمت أخيرًا يعد استعراض صفاته ووسامته منتظظرًا تعفيقًا ما لكته 
لم يحصل إلا على عينين محدقتين وهمسة خافتة: 
- كيف عرفت طريقيء كيف دخلت؟! 
دنا منه الغريب مثبتا عينيه التي باتت كفنجانين تدور بهما دوا 
زرقاءٌ لا قاع فيهاء شعر «فرید» بالدوار» حاول رفع ذراعه للاستناد إلى 
أي شيه يصلح لكنه لم يقوّ إلا على الإنصات لكلماتٍ آتية من جحيم ما 
نحو آذنیه لها حرارة تکاد تحرقهما: ۱ 
- دع عنك هذه التفاهات, كيف ومتی وأينء هذه الأسظة لم تعد تكفي 
لاحتوائي آنا.. وبداخلك تذرك ذلك جیدّا وتفهمه ولذاك تخشا 
كالشيطان ذاته! 


ني 


وضع کفه على كتف «فرید» بقوة فشهق متراجعًا بینما فراتصه 
ترتعد ویکاد قلبه یهرب قافرًا من بين فکیه وقد أعيته الخفقات المتزايدة 
دالتي تحولت إلى ضرباتِ مولمة بینما یسحبه غریمه نحو مقاعد 
استقبال ویُجلسه فوق آحدهم في المقعد المقایل له بینما ينتشي من 
الخوف المُطل صارحًا من عيني فأره المرتعب قاثلا بخقوت: 


۱03 


- هل تذكر اللحظة الأآخيرة قبل هروبك: أتذكر كيف تر 
هن 
ای ميري بيعي يدة هذه اللحظة لم وان ا ما 
حدیرت ولها من عليك دفعه. 
دينها عثر «فرید» أخيرًا على حنجرته مكتشمًا أن له أحرال 
اكلم ان بیدا فاه رسع له قات الصو من اب لي جر 
على يدي ذلك المجنون: 
5335 اہ اسم وای و باه س ق ٠‏ 


ع« له لا هذ 


تب 


وضع سبایته امام شقتیه بسکته. ٠‏ وبالفعل صمت مستمعًا لتعقير 
ژاخرد: 
- ثم يكن عليك ترکي. ولکن ویما آنك فعلت. فلا بد وان اتقاس 
المصیر نقسه. 
- أي مصیر؟! 
تراجع للوراء مستتدا إلى ظهر مقعده مستعيدًا هيتته الأولى قدمًا 
يحكي قصة كفاحه: 
٠‏ حطد اي يكبي يد اي جات 
تكن قد ماقت بعد 
ومن خلفها اقتحم المکان مجموعة من رجال وتساء عرفت بعدها 


أ 
هم يسمون أنفسهم «المتطهرون», قاموا بفك قيدي وتركوني آشا شاهدها 
تموت حتى لفظت آنقاسها الأشيرة. 


۱04 


سقطت مغشيًا علي من فرط الإعياء, وعندما استیقظت وجدث 
نفسي بینهم وقد غدوت آحد آقراد مجموعنهم وعلي ثقدیم فروض 
الطاعة ومساعدتهم. أولا بمعلوماتي التي أعر فها عن النساء اللاتي یقمن 
بالسحر في الخفاء أمامي في القبو مع آمي. وثانيًا في الانضمام إليهم 
في حرقهن» وقد كان. 

بينهم تعلمت الكثير مما یخضم رقاب البشر والساحرات كليهماء 
. لکن طموحي لم یتوقف عند هذا الحد. فهذه المجموعة لا تفعل سوی 
تقصّي آخبار النساء قي «سایلم» ومن یکتشفون أنها تعمل بالسحر 
یقتلونهاء ليس لتطهیر البلدة كما یدعون آمام العامة فى المجالس نهارا. 
ولکن حتی لا يكون هنا من هو أقوى منهم في المجال ذاته وتکون الغلبة 
لهم وحدهم. آما آنا فقد آردت ما هو آکبر من کل هذاء آردت أن أكون 
زعيم كل هذه الطواثف. ولم يعد ينقصني سوی خطوة واحدة.. تقدیم 
الأضاحي! 


E E 


قناه روايه بلس 
تم توفیر روایات المعرض کامله . 
e 4 ۰۰ > 3‏ 3 اج : 


#کل اسبوع روایه 
https://t.me/riwayaplus‏ | 


E‏ دوش 


المضلة الأولى 


صافرةٌ مزعجة كصفارات إنذار الحريق دوت قبل الشروق لعشر 
ثوان كاملة لتوقظهم فزعين منتصبين في أسرّتهم. 

الأولى تتحسس الفراش للعثور على عويناتها لاهثة. لم تكن يومًا 
" بحاجة شديدة للرؤية الواضحة کحاجتها الان. 

الثاني یقفز واقفا یتشمم هواء الفرفة لعله پلتقط رائحة حریق ماء 
هل آشعل آجدهم لقافة تبغ تسببت في إطلاق إنذار الحریق؟! لکن عیناه 
لم تكتشف بالأمس ولا حتى الآن أي أثر لأي جهاز إنذار أو مضخة میاه! 

الثالث يجلس على ركبتيه قوق الفراش الذي يموج أسفل جسده 
الضخمء يستند بكقيه إلى فخذيه ويتلفت فزعًا هنا وهناك عن مصدر 
هذا الوزعاج» هل كان يحلّم! أم ما زالت ذاكرة سجن طرة محفورة بداخله 
إلى هذه الحد! 

و الرابع فقد كان يمرر كفيه على شعره يعيد ترتيب وسامته بعد 
أن شعنتها كوابيسه التي لم تفارقه طوال ساعات نومه» یسب ويشتم 
وينعت نفسه بالزعو :3 والبلاهة لموافقته على هذه الرحلة الغبية. 
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آما «فرید» قلم يكن تائقّا مثلهمء كان يقف .خلف النافذة ينار 
الجبال المحيطة بالمینی قیل أن تتطلق الصافرة: ريما لذلك لم یحدح ر 
3 انتفاضةٌ بسيطةٌ لجسده الهزیل, تنحنح على |ثرها بعد أن آخری 
الصبوت المزعج من حديقة تأملاته الخصیه! 
أبواب غرفهم لم تكن موصدةٌ من الخارج» قبمجرد أن آدار کل واحر 
متهم لقان الحديدائق من الداخل فتحت أبوابهم بسهولة. ويبدو أن 
الجمیم كان لهم نفس الغرض. ۱ 
الرجال الثربعة یبحئون عن الحمامء أما «دارين» قلقد كانت تبحن 
عن شيء مختلف... غرفة السيدات! 
نعم» هي نقس المعتىء ولكن السيدات یقضلن هذا اللقب أكثر وأنا 
مضطرة إلى مجاراتهن -عن غير اقتناع-! 
تأملها «خالد» وهو يغادر الحجرة التي قضی ليلته فيها قاصدًا 
الحمام هو الآخرء يُشمر أكمام قميصه الأزرق متمهلا في خطواته. 
كانت تقف بخجل تنتظر دورها فى الدخول» تستند بظهرها إلى 
جدار الرواق المقابل. تتململ قي وقفتهاء ییدو آن صخور الجدار مز 
خلفها مدببة ممتلئة بالتتقات ویروز الحجارة تنغز ظهرها فتعتدل في 
وقفتها متأففة تنتظر دورها في الدخول بأدب! 
بسيطة. متوترة کأول موعد بیتهما. 
عندما وقفت بنفس التململ تنتظره ه في نهاية الرواق المؤدي إلى 
غرفة مكتب مدير دار النشر التي كانت تحتكر كتب التنمية البشرياً 


خاصته. 


عيناها حائرتان بينما تتلفت تبحث عنه» تضرب الثرض بک" 
حذاذ »> فلقد و . م 3 ۰ 5 اج 
نها حر ينا حتى ظنت بأنه لن يأتي أبدًا. 
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ترف بأنه تعمد التأخی , ١‏ ۳ عد 
هو يعترق ا لم د يكف بأنه تنازل ووافق بعد إلحاح 
منها بأن يأخذ لها موعدًا كنوع من أنواع «الواسطةي؛ 
- 5 تا ماه 4 

یعترف بو حصل على ما أراد؛ كان يريد تلك الوقفة المنتبهة 
المنتشية بمجرد ان تلمح قدومه. الایتسامة السعيدة المُرمَقَة. هتدمتها 
لملابسها بأُصابعٌ سريعة مرتبكة. نظرتها السريعة التقيمية نحو المرآة 

3 7 قفار ها 5 ر 5 - 
الجانبیه عن يسارهاء تحرك حنجرتها وهي تبتلع ریقها الجاف. ألق 
الحزم اللازم لتولي منصبه الجدید لدیها! ۱ 

ما زال یتذکر رسائلها المتوالية بلا هوادة على حسابه الشخصي. 
وهي ترجوه أن یطلع على مجموعتها القصصية ویمنحها فرصة 
ویتوسط لها. 

كانت شغوفة حالمة. كانت حقيقية! 

أما هذه المرة فلقد أشاحت بوجهها وقد شعرت بنظراته تخترقها 
دون أن تنظرء نظراته تنغزها كما تفعل نتوءات الصخر من خلقهاء 
تزرعُها مجددًا في رواق الذكريات بعد أن قررت مغادرته للابد. 

- داري.. ۱ 

انتفضت تلتفت نحوه التفاتة تشبه القذيفة. اشتعلت عينيها بالنيران 
واحتقن وجهها غضيًا وهي ترفع إصبعها محذرة: 

9 اسمي هو أستاذة «دارين قاروق». 

لم یبتسم. لم يسخرء كانت مُحقة. هو نفسه لم يكن مُحبًا لأن يُذكرها 
ویذکر نفسه بالاسم الذي کان قد اعتاد مناداتها به. وهي عشقت ذلك 
حنى بات اسمًا لها دون اسمهاء ینادیها به سعيدًا كان أو وهو حزین أو 


جح 2 1 


۱ ياب 
عحه هو یفتح 
e -‏ المنر 7 


متو عناء القاء سلاج کد اي e BE‏ 


عه ةل 11 « خالد» الذي لم يحاول جتئ! 
بل ان فسد 


ع1 .28 السندانت 
١ 8‏ 1 يدا . 
أكرعه إلى بداية السْلم متجاهلا وجود «مازن» على الطرف 

وصل «اکرم» إلى >" - 


الآخر منه» يكفى تلك المصادقة الصباحية التي وقعت قبل دقائقء لا بل 
كانت مصادمة! 

- صباح الخير يا صاحبي. 

- صباحك زفت على دماغك 

وقبل أن يتفوه بكلمة أزاحه ساعد «أكزم» جانيًا بعنفٍ عن طريقه 
لیرتطم ظهره بجدار الرواق المّدبب مُتأومًا بخقوت. ۱ 

لمحت «دارین» ما یحدث وهي تخرج من غرفتها فتمهلت خطواتها 


هياج 
اا اا و ای ا د 


نفسيّ شديدة. 

لم ايد املو وان ER‏ 11 0 أمام ماضيها 
لا يفصلها عنه سوى مترين لكانت تجاهلت ما يحدث بين «أكرم» و 
«مازن» وسبقت الجميع وانتهى الأمر. لماذا دومًا تتردد كالفتيات؟! 


عاد 2 2 


بالاستل كان طعام الاقطار ینتظرهم. قوق کل مائدة صحن من ۱ 


الورق المقوی يحوي إفطار صاحبه المقضل والمختلف عن غیره. 
«فريد» فقط هو من قام بملامسة إطار عویناته برضا مُعایتّا ما وضع 
۱ 
فوق طاولته. خبرٌ محمص وقطعة من الزید وفتجان قهوة بال-لیب! 
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الحمام ويمر بهما ۴ 


ردارین» جلست بتماسك داخلي آمام طاولتها تنظر إلى فر 
لصغیر وا هناك! 

القهوة أ واتوسیه 

09 
طبق به شرائح الخیار والجزر.. وبيضة واحدة؛ 

مُدعياء جلس «مازن» سریعا مبتسمّا یتملق لكأسيّ الماء ۳۳ 
وكذلك فعل «خالد» » وهو يضيط مقعده أمام طاولته الفارغة وير 
بابتسامة خفيفة تَخقي احباطه! 

2 رجو أن تكون مفاجأة سارة. 

التفت الجميع نحو «فادي الموافي» الذي ظهر من اللامكان تقرييًا 
يرتدي كما كا ن بالامس. کل اما سوداة ات ذیل طویل بعض الشی. 
وردطة اسهم ا 


 هقیير‎ 


- لقد تتبع فريقي صفاحاتكم طوال الشهور الماضية على مواقع 
التواصل الاجتماعي, لذلك قمنا بإعداد وجبات اليوم وفقّا لذلك. 
هل أعجبتكم المفاحجأة؟ 

موا بحركات عشوائية برؤوسهم يبدو أنها تحمل نوتًا ما من 
#ستحسان متزامنًا مع السباب الدائر في عقولهم و 0 
#حركة آمعاتهم ثهم التي يبدو أيضًا آنها استمعت لما قاله الرجل فشر 
مي #مجاعة قارمة! 


قاموا 


EY‏ كل 
۹ ! لظطرة ثايتة حاسدة نحو «فريد» الذي كم با 


“جاته تنطق پالراحة. 


ی 1 يتثاول عه ۱ û‏ 1 خيز إل حمصی الساخنه بيد ویقوم بتذورر 
قلوبهم مع قطعة الزبد فوقها! ۱ 
ویعد حفلة التعذیب المُسماة بالافطار ی لاه اق المتجمه مد دون | 
3 
صتد وق المهملات اتر مانن :1 الك ي كان د دحره pr‏ 
ا ی 
المعدن! 


صریر 


د هقی سنيداً التحرك من هنا مستر «فادي» ؟ 
قايا «حالد» وعيناه تعرد نقییم آرکان القاعة من جديد وقد جاءته 
الإجابة أسرع مما توقعها ولكن بسؤال آخر: 
چ تتحرك! ات آین ؟ 
تیادل ١‏ ۱ 
بادل لجميع النظرات المتعجية بیتما «خالد» » یستکمل حدیثه بربية 
ظهرت واضحة للچمیم: یت 
- الرحلة الجبلية التی حضرت:! هنا من آجلها! ` 
ایتسم «قادي» وقال مق کت 
- كأ و 
بالطیع. دالا لماذا نحن هتا من الأساس؟! 
ثم تباطأّت الحروف على شفتره 
ندیه بحماس متانعًاء 
- في البداية ستلعی 
من شدة الترقب! 


تم اتجه نكها 4 > ۱ ۱ 
سس مبالغ فيه ز 1 2 2 ۰ 
: ا 5 ی ی دل طاولة على طرف التصف دائرة 


فته وكأنها تتلكأ متعمدةٌ بينما يفتح كلا 


> يه“ ستدفع الدماء فى عروق الجمیع 


كانت طاولة «خالد». مد کقه ا إليه قاءله 
دسا 


تیادل «خالد» نظرات الدهشة مع الرة 
«فادي» الذى أ سه بام 
یاتجاه ی ي امسك بها. وما 


زالت 
ابتسامته تحتل شعنیه, 
انحنی للأسفل وياليد الأخری تخاول شيئًا ما >ا 1 


۰ لحظه خاطفة 
ظهره وفي 5 شعر «خالر, تمعد 


طء وتقة كبيرة: 


ن يعلقه يحزامه وراء 
ن یلتف حول رسعه تم 
يحتي رأسه لینظر ماذا بحدت. 

عقد جبینه وهو يهتف بذهول: 

25 أصفاد! 

ندت شهقة عن «داریدم و عل لاه تست 2 ٤‏ 

شهعه عن «دارين في اللحظة التي انتفض فيها «آکرم» صاخگا: 

5 ما هذه اللعية السخيقة! 

عاين «خالد» اصفاده وهو يجذيها محتنيرًا قوتهاء قينا ست بريد قد 
بينما الآخر قي أحد قوائم الطاولة المعدنية المثيتة -داخل تجویف قی 

د اسا کیجم هي مهرد س لتسقير: ر ولاقراز مادة 

الأدرینالین کذلك. 

ثم التفت بوجهه نحو «مازن» وهو شیر إليه بفخر قائلا: 

- لمالا تحذون جمیعکم حذو ذلك الهادی وتتحلوا ببعض من ثياته! 

مرر «مازن» آصابعه بين شعره الکثیف تم رقع ياقة قميصه یحاول 
نهدثه خلجاته متمتمًا بخفوت: 
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الرجل به إلى هذا الحد؟ 
3 مستسلما لثقة الرجل 


ترك جملته مُعلقة لا يعرف 
انتظار ما سيحدث ثباتاء هل ينق 
ف ساذا إناه نحو «قادي» 
رفع ساعده الأيسر بعبت ١‏ ۳۳ ا إلى الطاولة هن 
بردة فعله. مُدعيًا وقارًا لا يليق به + ١‏ 
۱ ۱ یا والتفت نحو «دارين» الراقضة عاقدة 
أنهى «الموافي» عمله سبي ممازخا: 
ساعديها أمام صدرها بإحكام وسألها مم زر 
الشيء! ۱ 
تذكرت « دارين» عبارة «أم 
تخشاها أكثر من التحليق الحقيقي فوق السحب. 
حينها تكلم «فريد» وللمرة الأولى منذ نصف ساعة مضت يستوضح 
دسا عله. ۱ 


سهل» في الطاثرة عن الأفعوانية وأنها 


- ماذا سیحدث بعد الأصقاد؟ 
تقدم «فادي» نحوه وتناول رسغه الأيمن بسهولة معتيرًا تساؤله 
موافقة منه واتحنى يُقيده مُجِييًا: . 
- لو أجبتك لتوقف اندفاع الأدرينالين. لا بد وأن يشعر الدماغ 
بالخطر. هذه نقطة في غاية الأهمية! 
وعندما اعتدل عاد واققًا إلى المنتصف آمامهم جميعًا مستطرا 
بجدیته المعهودة: ۱ ۱ ۱ 
- والسوال الأهم هناء لماذا آرامن على أحصنة خرجت من المضمار؛ 
لماذا أدفع لکم آموالا كالتي قرأتموها في العقود مقدمّا بینما أنا 
وأنتم متأکدون بأن الناس قد نسوکم منذ عام على أقل تقدید. 
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بى تعهدت لكم في قاثنا الأول بأنني قادر على | 
« افعل كلك .بالظرق المت د عادتكم للحياة. فهل 
ینتم أن رق یو لمات لا نم لیے بری 
لام الأمس المفاجئ! 2 سوام عن 
بأتني سأصحيكم 
مل ظننتم ب داي إلى الجبال لتشاهدوا المناظر الطبيعية 
يخطر ببا أ 
يين؟! ألم بالي انكم فعلتم أكثر من هذا طوال العام المنص 
| موهیتکم جدید ای | .2 3 
رتعیدوا مو من وفشلتم! الاسترخاء. ۰ المناظر الطبيعية.. 
۱ 
الراحة. . کل هذ لم يج نقعًا وأنتم نعرقون هذا جیدا. . صحیح ؟! 
۱ غلى الصمت 1 
عم السکون وم خمستهم» تنجنح «أكرم» بشيءِ من 
الهزيمة» بینما الحرج انتشر فوق وجنتي «دارین» بلونه الیاهت وهی 
تتجنب النظر نحو «خالد». | ١‏ 
تم تصفيد الجميع بسلاسه. ووقف «فادي» في المنتصف كما یحب. 
دقيقة متخمة بالترقب قبل أن يتفوه بما جعل قلوبهم ترتج في 
صدورهم: ۱ 
- الآن سأضع آمام کل منکم دفتزا وقلمّاء وسأمتحکم ثلاث ساعات. 
مُهلة أولى: مطلوب منكم فى تلك الساعات التلاث قصة مويعة 
متقنة. لا تشبه أي شیء مما كتبتموه من قبلء غير مقلده ولا 
3 عق تفرع 3 يةء.لم تُقرأ من قبل ولم تشاهد كعمل مصور. 
وإذا لم يحدث ما أمرتكم به أو خالف أحدكم هذه القواعدء فسيةح 
ا 
اغل سترتهالطلويلة , TE‏ 09 سس ب 


Î‏ ایاه 
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ER ۳ 5‏ بالحقر لإخرا- ۳ 
- سيقع العقاب على یت و ج موهبتكم 
المدفونة.. الحقر خحرقیا! 
جز XE‏ جز 
1 منذ ثلاثة دقائق وبرغم ذلك لم تتحرك أعن 
لقد ترکهم وعادر عینهم 
مقادرة الباب الحديدي الذي تلاشی خلقه کالسراب! 
9 4 لع عم الأنقاس» شك مُرعب احتل الوجود. سحرية حائرة 
على الثغور. ولکن السوال واحد؛ هل یمزح الر.جل مزاحا ثقیلا؟! 
- من الواضح ل كل هذا جزء من الخطة. لا داعي للخوف. 
يبدو أنه أول من امتلك آنقاسه بينهم ويدأ يفكر بالمنطق ويستطرد 
- آعتقد و هدقه الأول هو تحريك مشاعر الخوف يداخلناء كان هذا 
واضخا منذ حديثه عن الأفعواندة! 
لکن شيقًا ما يدور داخل عقل «خالده مسو أن الرجل. يسمتع يما 
يفعلء وأن القادم آسوء. فقال وكل حروفه تنطق بالشك: 
- وما علاقه الخوف بالإبداع كما تزعم؟ 
لمعت عينا «مازن» وقد بدأ الحماس يدب بين خلاياه ويوقظ بعضا 
من الشغف النائم هناك وقد بات محط الأنظار كما يسع نوما آن يكون' 
5 مشاعر الخوف تتفوق على بقية بقية مشاعر الإنسان بصفة عامة: فهي 
قادرة على دفعك لعمل آشياء جنونية لتنجو لم تكن لتفعلها فم 
أحوالك الطبيعية! 


0 7 نه 
و فرید » قاطعهم بشحنة متوترة ونبرقٍ خفيضة مهتزة وكا 
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من الممكن أن تنطبق هذه النظرية عليكم وحدكم, أما أنا فيالنسية 
_ ای اشح يشقق» أنا أكتب للأطفال فقط! 
مطت «دارين» شفتيها نجاهد عقلها لتقنعه بمنطقية ما يدور حولها 
ی لا تدخل في نوبه خوفٍ سببتها تلك الأصفاد .التي رفعت وتيرة 
بضاتها المتلاحقة والتي تخيرها نها بلا شك قد بات مفيدةٌ بين رجا 
في مكان مُغْلقٍ بعید. أيّا كان السببء وأيّا كانت نوعية هؤلاء الرجال. 
قالت E‏ لأفكارها السوداء وهي تلملم آنفاسها المسروقة مورحية 
حديثها نحو «فريد»: . 
- قرأت لك قصة مرة وبصراحة لا أعلم كيف تکون موجه للأطفال! 
ضحك «مازن» ضحكة متوترةً حين أجابها «فريد» بشيء من 
اتجصییاا الظا ر 35 علنف: 
- آنالا آکتب قصصًا نمطية مما تعرفینهاء فأطفال هذه الأيام مختلفةٌ 
عن الأطفال التي كانت تشرب الحليب وتغسل قدميها وآستانها 
قبل النوم وتذهب للفراش بتهذيب. 
نقر «خالد» بأطراف أصايع يمناه فوق الطاولة عدة تقرات رتيبة . 
وهى يزفر بملل» کل هذه المشاحنات الجانبية لا طائل من وراتهاء لن 
گید ویک وان کاس سو كويد بها کیعی سين لادی ا یہ بان 
يتولى أحدهم القيادة. 
.. رقع نظراته المصممة يمررها للجميع قبل أن يقول بحسم: 
- فلتفعل ما يريد وننتهي من كل هذا الملل. 
وكعادة «أكرم» يهتز جسده حینما يضحك ویتعرق» فيمسح جبينه 
بكفه وتهداً ضحكاته دفعة واحدة تاركة أثرها على وجهه الميتسم بلا 
سعادخ. 1 


لقد تذكر آخر محاضرة حضرها ل «خالد» وهو يتحدث عن کن 
الأخير ومفهوم القيادة والوصول للهدف. ۱ 

لقد كانت آخر محاضرة بالنسبة لهما معاء بعدها «أكرم, شعر 
بالحماسة الشديدة وكتب مقالا متخمًا بالتساؤلات للحكومة. وبعر أن 
قضى بعدها سنة كاملة بين أروقة النيابات والحبس الاحتياطي أطلق 
سواه ول طرده من الجريدة. كما وصلته معلومة أكيدة عن أن «مازن, 
هو من وجه الأعين نحوه هو و «زین». 

لم تكن المرة الأولی التي یکتب فیها مقالا مثل هذاء فلماذا هذه المرة 
بالذات» ولماذا «زین»! 

وأثناء تصفحه لمواقم التواصل الاجتماعي لم يجد أثرًا لمحاضرات 
مقاك موقي متت كلك المماشرة المقؤونة. ربك الیسیر.من اند 
الفضولي علم بأن كتابه الأخير «نحو الهدف» قد قشل فشلا ذريعًا 
واتطفاً الوهج! دون سبب معروف سوى أن الكتب التي تتحدث عن 
الطاقة الروحانية والخروج من الجسد وجذب الاشیاء بالتخاطر هي التي 
كانت تکتسح السوق. ولم يعد للتنمية البشرية القدرة على إشعال فتیل 
الحماسة» لقد كان هو آخر المغفلین! 

الساعة المعلقة الکبيرة قوق الشاشة العملاقة تدق کل ساعة دق 
واحدة. دقة تلیها آخری. ساعة يعد ساعة. وصفحات الدفاتر لا تضم 
E‏ یی واس ی وس جا ۳ 
" البعض بدقة 

لم یکتب آحدهم حرفا واحذا. التململ والنظرات الخاوية فقط! 

حتی كانت الدقة الثالثة التي أعلنت عن انجهاء المهلة الگولی! وانطفأت 
المصابیح وساد الظلام! 
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۰ 
5 


2 اقا الحد ان ۳ 0 

مزلاج الباب الحديدي خخم يتحرك بصريرٍ مُزعج, كيف لم تور 
أشعة الشمس إلى الكل بعد انقداج جزء منه صغير يسمح ب 
لم يخترق ولو شعاع ضئیل هذه الظلر؛ 

الصریر مرة آخری واتغلاق الباب بدوي آعلی من السابق. آرهف 
الجميع سبيت بنتیعون خطوات القاذم نحوهم ببطء عم الصمت مع 
توقف الخطوات ولم يشقه سوى نيرة 
اختراق الخوف: 


- مستر «فادي» ما هذه الأجواء المرعبة؟ 


في طريقه لكبد السماء قکیف 


صوت «مازن» المازحة محاولد ۱ 


تحرکت الخطوات مرة آخری ثم دوت الصرخة» شهق الجمیم بينما 

بلتفون دفعة واحدة باتجاه الصوت. 
استطاعوا تمیز صرخة «فرید» ثم آناته المتألمة. ناداه «خالد, 

. مذعورا مرة بعد آخری بینما آناته تنخفض رويدًا حتی باتت لا تکار 
تسمم. سطعت الأضواء تغمر أعينهم فحجبوها عن الضوء متألمین. . 

وعندما نظروا أخيرًا كان «فرید» واضعًا کفه الیسری على آعلی 
ساعده الأيمن المصفد بیتما الدم ینزف من بين أصايعه بغزارة. آما رأسه 
فقد كان منحنيًا یسنده فوق سطح الطاولة باعیاء شدید ولهاثه یصلهم 
بعنف, بينما يقف يجواره «قادي المواقي» مُمسگا بالقلم الخشبي الكبير 
دی السن المدیب الطويل والذى كان ملوقًا بالدماء! 

مبتسما بهدوء قائلا لأعينهم الذاهلة: 

- سنحقر لاخراج مواهبکم المدقونة كما وعدتکم! 


الهدیر کات قو تا للغایه. امواج متداخار 


وانطفأت المصابیح مجدذاء 
فر دد» الخفيضه. 


من شهقات «دارين» المذعورة وأنات 5 
تعبط وصریة مزعج الاصفاد وهي تحتك بقوق بالقواتم الحديدية 
في محاولات قوية لخلعها من «خالد» و «آکرم» و «مازن» الذي دون 
صرخته هو هذه المرة لتشتعل المصابیح ثانية! 
السات تساب من نفس الموضع آعلی ساعده. الایسر والقلم یقطر 
بدمائه الطازجة. 
تخبطت «دارين» في مقعدها وقد ماتت نظراتها عند يد «فادي 
الموافى» الحاملة للقلم. بينما الشباب لا ينقطع عن الحناجر الخشنة 
ا والذي لم يُعر أيَّا منهما اهتمامًا. 
على العكس قابل سبابهم بابتسامة خفيفة وحاجبين مرفوعين 
بدهشة وعبارة جعلت أعينهم تتسع بحسدمة: 
- الجميع.. الجميع لا بد وأن يشعر بالألم.. الروح الحبيسة بداخلنا 
لا تترك تشبثها بالطين إلا عندما تتألم.. الألم هو الحل! 
E ۳‏ 
ظلت «دارين» ترددها وهي تراه يقترب نحوها هذه المرة. ا 
يائسة للنهوض وترك المقعد لكن الأصفاد تجعلها منحنيةٌ. للأسفل. 
قتعود جالسة مرغمة جاذبة ساعدها بقوة هيسترية. لكن الظلام يعم 
۱ للمرة الثالثة وترتفع صرخات «دارين» لكنها لا تتجاوز سقف القاعة 
ولا جدرانها! 
صاح «خالد» وهو على یقین بأن القوز هه ارت مخ 2 . 


- أنت مجنون. ما تفعله جریمة! 
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- لم کل هذا الصراخ والذعر يا أستان «خالد»» ما المشكلة في بعض 
الجنون لتحرير روحك الدفينة؟! 

نهض «خالد» يفعل كما كانت تفعل «دارين» والتى يبدو أنها فقدت 
الوعي .للتو فوق طاولتها وسكنت تمامًا فور أن اختير ساعدها ذلك 
النصل الرفيع الدقيق وهو يخترقه لسنتیمترات للداخل. 

جح دا ماين دس کدی انبلق لزي هرا إلا 
نها مالع روسن من فا اس را زر ها میا 

حاول «خالد» جذب المقعد بالقوة وکذلك فعل «آکرم» ولکنهما قشلا 
في نزعه. قوائمه الحديدية المثيتة قي الأرض باحکام والمتصله بقوائم 
الطاو له آنهکت قواهما بیتما «فادي» يرقيهما بايتسامة راقیه قاخله 
بعیث منزن: 

- تذكرانني بالطفال وهم یبحتون عن مهرب من التطعیم» ولکن 

شیهات 

علا لهاثهما وغمر العرق جبینیهما وانطفأت الأنوار دفعةٌ واحدةّ 
فسکن جسداهما في لحظه وآرهقا السمع. . لکن تأوهات «مازن» 
المستمرة أقسدت علیهما تحدید وجهة خطواته. 

صرخة الالم التي حرحت فعا عن حر «خالد» جعلت «آکر ۳ 
ید قعل الات لزن حمسي الوا بيمناه حتى استطاع الإمساك بقلمه 
ثم ۳۷ ل وید يلوح به ا فیسیر؟ بحرکات عشوائية علّه * يستطيع 

التأوهات الخقیضه المتیاینه» الظلام. الترقب والخوف. اشتعلت 
الذاكرة ة تقرع عقله بذكريات السجن الكريهة. « غرف التعذیب: جدران 
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الزنزانة التي تعلموا أسفلها التهجثة من جديد فصاروا یستبدلور , 
الأمل» ب «الألم»! 

الألم؟! لا مزيد منه.. لا مزيد! 

طوح بذراعه أكثر وأكثر وطاقة حالكة من حوله تدفعه للمقاور: 
حش القسب! ۱ 

فجأةٌ شعر بتمزق عضلات ذراعه والخدر يغمرها فتخمد حركتها 
رویدا رویدا حتی اللهاث! ۱ 

تدفقت رائحة نفاذةٌ تتغلغل هواء.القاعة. ثلاث ثوان من استنشاتها 
كانت كافية لتأخذهم جمیغا في غيبوية قصيرة تنتهي معها المهلة 
الأولى. 

ف ى ماذا سيحدث في الثانية؟! 


HEE 


قناه روايه بلس 
تم توفير روايات المعرض كامله 
و > ۰۰ ١‏ ثم يي اج 


#کل اسبوع روایه ۱ 
https://t.me/riwayaplus‏ 


۰ ددا 


المهلة الثانية 


إفاقات متتالية بدأت 585 «أکرم» وانتهت ب «دارین». الجمیع 
يتحسس ساعده المکشوف. عجيب! 
تم قص الأكمام أسفل الکتف, قطن وشاش تفوح منهما رائحة جرح 
ما زال ينبض بالألم أسفل ضمادة وضعت بعناية لإيقاف النزف وتعقيم 
هذا الفراغ الذي خلفه نصل القلم في آتسجتهم. » وأمام کل منهم صحنٌ 
آخر يحوي طعام الغذاء. 


في صحن «أكرم» الذي يلعن منذ الإفطار حديثه المتواصل على صفحته 


الشخصية عن الوجبات الصحية التي لا يتناول غيرها لتخفيف وزنه 
مدعیّا السعادة وتلذذه بها! ۱ 

اختلطت برائحة المقرمشات آمام «خالد» الذي طالما آخبر الناس 
کذلك عن عدم تضییعه للوقت في صنع وجباتِ خاصة ويكتفي ببعض 
المقرمشات في أثناء عمله. 

أما رائحة الشمر الذی يعلى شيئًا ما لم تفهمه «دارين» في صحنها 
ذكرتها بالمنشور الذي E‏ فيه صورةّ لطبق لا تعلم من مكوناته 
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۳ 
سوی الشمر ققط. وقالت یأنه طيقها المفضل! لمانا لم تختر 
آخری لوجية تعرف محتویاتها على الأقل! ۳ 


«مازن» ؟! إنه بائش جدا فلقد كان يتكلم كثيرًا عن شغفه بالگر 
بالأكلار 


الصينية الغربية! 
وكالعادة کان «قرید» الأكثر حظا من بینهم. > قأمامه وجبة 8 مضرة 
مما بقضلها الأطفالء و يحوي آریم قطع من البیتزا ویطاطا مقلية 


وكويًا من المياه الغازية المثلجة! 


عد ص سينتصر ؟ الآلمء آم الخوف من مجهول قادمء أم الجوع؟! 


لو كان كل منهم في غرقة وحده لربما تَوّجَ الجوع ملگا منتصرا. 
لكن وهم یتظرون إلى بعضهم البعض بترقب وتساؤلٍ ونظراتٍ حائرة. 
بالإضاقة إلى تلك الوجیات التي تثير اشمئزازهم.. فلقد انتصر شيء 
آخرء القضب! ۱ 
عاقيا ما یتور برکان الکرامة عندما يجه نحوه الاعین. آما غير ذلك 
قوق ا 
خن ثلاثتهم يضريون الطاولات ويمزقون الدفاتر ویصرخون نداء 
باصم «قادی» الذي أوقع بهم. > أما خامسهم فلم ينظر حتى نحوهم ولم 
2 اه لهتافاتهم الشبيهة بالصرخات. فلقد آقبل على صحنه بجوعٍ 
ي طقل یتسی کل مأساته آمام وجیته المفضله. 

هل أنت عدیم الاحساس إلى هذا الحد ؟ 
مخبول مئك. آنا الآن آشعر 


بالفخر لأنه تم رقعه من الأسواق يسيبي. 
منذ أن رآیتك في المعرض آول مرة علمت باتك مخبول: 
لا أعتقد أنك تختلف شیا عن ذلك المجتون! 


مس 
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وبري اوي بجي بل ظل منهكمًا في صمم مقصود حتى 
قتح الياب يدي واطل وجه «فادي» بابتسامته البار دة القادرة على 
تفجير براكيتنهم في تلك اللحظة. 

- الم يعجيكم الطعام يا رفاق! 


۳ مق ۳ : 0 5 
لها وتشابكت آصابم کقیه في انتظار موجة الفضب الگاسحة. 


كوا e‏ 5 ےک کی 

ولئوان اختقت پیش ویر ای نبي يبيد لماز ارت 

یلاحظ تمزة 

١‏ يَالسُنَاَ أطلقو 
بدای و اا ا زیر یی بیان 
ويهبط وتتماوج حطورته بين أربعتهم حتی عادت ااا نعو دورن 
ولکنها هذه المرة یمام تا . للغاية! 

أربعٌ دقاثق یقف في بات ینتظرهم حتی ینتهوا تعبّاء وکما علا 
الموج هداً بیطء ویحناجرّ مذبوحة. ولکن النظرة الشرسة ما زالت 
تعلو وجوههم والدموع تجمعت في مقلتيّ «دارین» قي انتظار النتيجة 
المرتسمة مسيمقًا فى عینیه.. هذا الرجل لن یتراجع مهما فعلوا! 

الجمیم آدرکوا الحقيقة التي آدرکتها هيء انه یستمتح بصرخاتهم.. 
یستمتم بالالم! 

هل هو سادیّ! الفكرة تناقلتها إشارات عقولهم کموجات الرادیو 


فارتجفوا لها وسرت قشعريرةٌ على طول عمودهم الفقري بينما یتبادلون 


النظرات الضائعة. 
- من الجيد أنكم آفرختم شحنة الغضب بداخلکم. ۱ 
. للاسترخاء. . والآن» أمامكم خمس عشرة هة دقيقة قبل 5 


. هذه خطوة مهمة 
م تیدا المهلة 
الثانية. 
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وأشار إلى الساعة الضخمة المُعلقة على الجدار والتي يُحب أ 
أسفلها مباشرةً في كل مزة يتحدث فیها إليهم. 

كانت العقارب شير إلى الحادية عشرة وحمس وأربعين دقيقة 
ظهرًا. 

لقد غابوا عن الوعي لساعتين ونصف تقريباء من المستحيل أن 
يكونوا قد ناموا في مقاعدهم طوال هذا الوقت. فلا أحد يشتكي من ألم 
في رقبته أو جذعه على سبيل المثال. 

شيء ما بداخل «دارين» كان يخبرها بهذاء لقد تم نقلهم إلى أسرّتهم 
ثم أعيدوا إلى طاولاتهم قبل أن ينتهي مفعول المخدر! 


ن يق 


الرجل مجنونْ حقاء یغرش نصلا في سواعدهم ویترکهم یفقدون 
الوعي» ثم یداویهم ويحرص على راحة أجسادهم: 

- أنت لا ترمد قتلنا آلیس کذلك؟ 

كانت عبارتها آول ما نيش حاجز الذهول والغضب المسیطر على 
القاعة. نطقتها ببحة بعد أن تهالکت حنجرتها بسیب حفلة الصراخ 
الغاضب ائتي شارکتهم فیها وانتهت قبل دقيقة فقط. 

المتى راسة وضو يقلقت نها فقيل راتا مامه شاف ما 
على عبارتها: 

- القتاة المصرية معروفة بالذكاء الشدید. هل استنتجت هذا وحدك؟! 

رُغمًا عن «خالد» ابتسم؛ كان يعلم ماذا يحدث تمامًا عندما يسخر 
آحدهم من «داري» خاصته» تتفجر البراکین حرفتا! ۱ 

ولم تخب توقعاته؛ قلقد انتقضت واقفة بانحناءة فرضتها علیها قیود 
ساعدها المُصاب أسفل الطاولة وهتفت عاقدةٌ کلتا حاجبیها, لا لقد كان 


126 


2 
.بي كله مادا ووجها مشتعلا وقد أصيب شعرها يمس من المت 
ريما: ۲ 

_ أنت مجنون.. مريض نفسي.. سادي ..معتوه. 
کانت ثنفاه «خالد» المبتسمة بتعپ وسخرية تتحرك. معها بنفس 
لوتيرة التي يحفظها: 
- متعجرف.. مدّع.. متخلف.. غبي.. لن تمر فعلتك هذه مرور الكرام. 
وعندما انتهت لم تكن تلهث. كانت تتحداه بنظرتهااحارقة, تمشق 
نفسها وهي قورية ة تجابه الرجال. خاصة هذ المجنون الذي حفر ساعدها 
اق أكمام قميصها والآن يسخر منها.. أمامه! 
- مستر. «فادي» يكفي ما حدث. سنسامحك ونفضص العقد بیننا 
وتکیجتا من هكاء 
۲ تكلم عن نفسك وحدك يا أستاذ.. آنا لن أسامحه ولن أترك حقي. 
كانت محاولة أخيرة من «خالد» للتهدثة. بینما يراه یتحرك نحوها 
ووجهه الصلب لوحة مصمتة تخقي شزا ما آسفلها: 
تحفزت في وقفتها مستشعرة نظرات «خالد» نحوهاء لا تریده أن 
اتل إتها فارگ على كسيب السري وحدهاة ‏ ' 
وقف أمامها لا يفصله عنها سوى طاولتهاء يتأمل وجهها بجموي 


دهي تبادله التظرات. 
لکن قناع التحدي تهاوی هجأة عندما رفع کفه يكل قوة یملکها 
وصفعها!! 


وقعت جالسة في مقعدها صارخة متألمة في نفس لحظة محاولة 
غد «أکرم» بینما تشتعل نظرات الغضب بعینیه» كيف تصفع فتاة 
بتك الطريقة 
وهي بينهم! 
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ابتسم «فادي» يبرودٍ وكأنه لم يصفع فتاة للتى قاثلا ببروده المعهور, 
- اهدأ يا عزيزيء إنها لا تحتاجك؛ فلديها القدرة على مواجهتی 


وحدها. 

ثم عاد بنظراته الباردة نحو «دارين» التي تلونت وجنتها بالاحمر 
القاني بحدد حفرًا لأصابعه القصيرة فوقها. 

مادت الدنيا بها للحظات. الصفعة تشبه ضربة سوط. تلسع وتترك 
أثرًا تتدرج ألوانه حتى تستقر عند الأزرق المنطفئ. 

وبرغم ذلك لم تنكس لسانها أعلامه» حتى بعد السقوط. دمعت 
عيناها مُرغمة من آثر الصفعة ثم صرخت تسكب البنزين على النار: 

- یا حيوان يا همجي.. سأريك! 

مال «فادي» یستند بکقیه إلى طاولتها الذي انسکب الصحن فوقها . 
تا السا وتتاشر الشمر قوق الدقتر» وقال بحروف ثقيلة لها وقع 
تساقط الثلوج: 

- ولماذا تريني وحدي؟ لماذا لا ترینا جميعًا؟ 

واعتدل ملتفتا نحو الباب الحديدي الذي فُتح بمجرد النظر نحوهه 
ودلف مته خرتیتان پرتدیان حلة رسمية سوداة كاملة وتقدما بخطواب 
سريعة نحو سیدهما ووقفا في تس نت عامل في انتظار آوامره. 

من هما. وكيف ظهرا هكذا من العدم بشكل مفاجي لاح 


يكفي ذاك السائق الواقف بعیدّا عن ركن القاعة في انتظار إشارة سید" 
له! 


اشار وی نحوها وتكلم بأريحية وكأنما يتحدث عن ا 
بیساطه قائلا: 


- الانسة سقطت.. وتحتاج إلى العون. 
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۳ أهنا LE‏ 
فادي 3 کت e‏ قبي أ ر آن ننتهي. 


هذه المرة لم یثر الموقف غضب «أکرم» وحده. بل فارت الرماء 
بعروف ی البقية هاتفین به أن يتوفف» وهتف «مازن» بنعپ ووهن ونبرة 
میحوحه: 
- مستر فادي آرجوك يكفي. 
آما «فريد» فقد انزوی في مقعده وجسده يرتعد خوفّا وتوتزا وعقله 
برسم مئات الاحتمالات لما سيحدث ل «دارين»! 
ولکن «فادي» كان يتحرك وكأنه في بالون يعزله عن العالم لا يستمع 
إلى كل هذا الهرج والمرج من حوله. ورقع أصايعه نحو سسا ویداً 
يحل أزراره ميتسمًا ببساطة لها ويقول: 
- تکتبین دومًا بأنك فتاة بألف رجل. تری لو حللنا أزرار قميص 
رجل واحد من الألف هل سينهار أو يصرخ كما ستفعلین؟! 
تشعر بآنها تغرق في موج كالطود بين جبلین. تحارب وتدقج 
وترفس الطاولة بینما هتافات «خالد» وأكرم» التحذيرية تعلو مُهددة 
إياهء رغم ذلك يقف أمامها كلوح من الثلج. زرا خلف آخر وكأنه يعزف 
مقطوعة موسيقيةٌ نادرة» وأخيرًا انهارت. یکت وتوسلت: ۱ 
> أرجوك.. آرجوك! 
توقفت أصابعه عن العزف للحظة: قبل أن تتسع ابتسامته وهو يميل 
للأمام قلیلا نحوها عاقدًا حاجبيه مُدعيًا: 
- هاذا للم آسمم جیةا! 
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علا تشیجها أكثرء الشعور بالقهر مؤلم كالضرب بالسوط تماما 
العجز وقلة الحيلة ينهمران بين شفتيها ويندقعان كالمر إلى حلقها 
وهي تكرر: 

- أرجوك.. أنا آسفة.. آسفة! 

ملأت الابتسامة وجهه بالكامل» ونظر إلى الرجلين فقاما بتقيير 
ساعدها الأيسر بالأصفاد كما کانت وكأنما یتبادلان معه شفرة ما 
آجلساها في مقعدها وانصرفا على القور. 

قيضت «دارین» على حافتي قمیصها تجمعهما ودموعها تسقط 
قوقهماء مُطأطئة رأسها وإحساس الذل نجتاحها اجتیاخا. 

طرق «فادي» فوق طاولتها بخفة مواجها دموعها المنکسرة ونظراتها 
التي تصب علیها اللعنة دون أن تنطق بحرف واحدٍ وقال ساخزا: 
- كنث. أتوّضك فقط. لا تغضبی.. کم لقد کانوا ثلاثة آزرار فقط 
ضحك بخفة واستدار یخرج جهازّا لا سلكيًا من سترته ویتحدث فيه 
آمزا: 

- صحن آخر لعزیزتنا «دارین»» فلقد آفسدت صحنها للاسف. 
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سکون تام» ريما صدمة! لقد تطورت الأمور بشكل مبالغ فيه 
«دارين» ثقسبها لم تفتح فمها منذ انصراف «فادي» أن قدم لها 
صحنا جديرًا. 


كانت فقط تلملم ١‏ 8 
۰ كحت فقط تلملم ذغرماء وکرامتها | لمبعثرة أشلاء آمامهم. هل كانت 
تنتهك حقا؟! 
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ما زالت عبارته الأخيرة ١|‏ 
اا - لتي وجهها لها تعصف يطبلتى أذنيها 
یبضهیج « لقد عانوا ثلائة آزرار فقط »! ل 
أصابعه كانت حريصةً 2 
0170 کي لا تلمس جسدهاء عيناه صارمتان 
ونظراته تنيئها بالخطب الجلل؛ سيستى ‏ - 
وا نیو ٠‏ "هر حتى ون اضطر إلى الوصول 
لآخر نقطة لى ن رصح ونعتدر.. تتوسل, وقد فعلت! 
- جيباتة.. ضعيفة! 
۳ بها تكررها وهي تبعثر ما وضع أمامها من جدید. وبكت 
مجددا ويقوة متهارة بعد كل هذا الضقط العصبي التي تعرضت له. 
تنفس «خالد» بار تیاح تعد أن آي جت الغضب المعتمل بداخلهاء 
النقمة السوداءء لا بد وأنها الآن تکره أنوثتها بشدة! 
- «داري» حاولي أن تتماسكي قلیلا. 
- اسكت.. اسكت! 
ظلت ترددها بانهيار شديدٍ وتخفي وجهها مستندةٌ بجبينها إلى 
سطح الطاولة حتى تلاشى صوتهاء ونشيجها يعلى ويهبط مع الذکری, 
لقد نحح «فادي» في تعرية قوتها الأنثوية الزائقة. وتركها في العراء 
تواجه أعينهم الذكورية المقیتة! 
غاصت في رمالها ولم تدرك بأن لدیهم مصائب ممائلة. قلقد أدركوا 
لتو أن وقت المزاح قد ولّی. ولا یملکون حتی رفاهية الصدمة. لقد جُمع 


, البيض كله في سلة واحدة! وحان وقت الطهو! 


أ 


ودقت الساعة دقةٌ واحدة لتّعلن عن بداية المهلة الثانيةء ثلاث ساعات. 

وكما آخبرهم قبل خروجه المسرحي الأخيرء إن انتهت ولم يجتمعوا على 

. قصبة بديعة غير تقليدية فسيكون الحفر هذه المرة هو البتر! ولكن بتر 
مانا لم يحيرهم وتایع: 
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ع الله 9 إفساد المقاجات السارة! 

حدث بها «خالد» نفسه بصوت مرتقع وهو يدور يعينيه في المكار 
ماهس دید ویو مسر سین يسبب عر 
المكان الأضعف في أي بناية هو الحمام. ولکن كيف السبيل للفکان ر 
تلك الأصفاد؟! 

د قلف ستكتلصن تھا با اق تىس 

ی با إلى يان متقاحكاء هل کاو بحادت نفسه ات 

ات کان ب ا 

إذ : 5 ی 
۱ 
سمي وی و و ان یر 


1 
SE SE 


e‏ يصوت منخقض 


= یسک 
بحثوا في ملابسكم عن أي آد اة تصلح لتلك المهمة؟ 


عائوا ۱ 
ی عي وید مک ا قي قي ۲ 
نظر «خالد» 0 4 > 
۱ ۱ نحو «فريد» المتكوم کي مقعده ونهره يتبرة خفيخم 
- حاول أ أن تساعدنا 


لكنه لم يبن آي 
حول نفسه 


وتساعد نفسك! 


ردة قعل تتبی عن سماعه ل «خالد». ظل متقوقة 
ينعد ویهمهم یکلمات متقطعة: 
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- لن تستطيعوا القرار.. آید 

كلماته المذعورة البائسة تسببت في اراي فی آفتاه البخة عن | 
شيء مدبب ذي نفع. 

وجد «مازن» قصّافة أظافرٌ تحوي مبردًا صغيرًاء إنها فائدة أن یهوی 
رجلّ امتلاك أظافرٌ منمقة دائمًاء نوكا ما تعتبر سلاگا يققأ به عون من 
يقترب منه. 

بينما عثر «أكرم» على مفتاج وحيد مُعلق في سلسلة مفاتيح في 
حلقة معدنية تشبه الخاتم. استخدم أسنانه ويده الحرة في نزع الحلقة 
وجذیها مرةٌ بعد مرخ؛ ؛ یشکلها من جدید لتتخذ شکلا طوليًا ۾ مدییا. 

كان «خالد» قد توقف عن البحث بعد فشله في العثور على شي: 
نافع غير محفظته وآوراقه الثبوتية وانتبه إلى ما یفعله «آکرم» وتیقن 
من الطريقة الاحترافية التي یتبعها في استخدام آصابعه الحرة ولکن 
بصعویه شديدة لدس المعدن المدیب بداخل المکان سوم مقتاح. 
الاأصفاد. ۱ ۱ 

التوتر يسود الجمیح. حتی «دارین» التي رفعت رأسها وقد تجدد 
بداخلها آمل في الهروب. وتوسعت مقلتاها اتفعالا كما حدث مع «مازن», 
بينما تتحفز کل عضلة بآجسادهم مع كل حركة تصدر عن «أكرم» الذي 
أخذ يتعرق بشدة ويبذل كل ما بوسعه. 
٠‏ جطنه البارزة تعیق سرك يفتاه لقصل إلى مکانها الصعیح تحو ‏ 
یساره المربوطة. لکته يضغط ویقوم بشفط معدته للداخل وقد ارتقع 
الادرینالین فين دمه ودمهم آیضا. 


فايرا سمعواز صوت التكة الحبيبة... فا 
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ی 18 سا و ً 


متسین مار ها 
انتزع «آکرم» أصفاده وانتفض غير مُصدق لما فعله ویدور بعينيي 
بيثهم بانتصار القاتحین» 
إلا أن «خالد» حرمه اللدّة المتشودة وهتف على القور: 
- فك أصقادنا بسرعة. 
خطا «اکرم» خطوةٌ سريعةٌ نحو طاولة «خالد». ولكن فجأة توقف, 
وتلکاً منیهات! 
اتسعت عینا «خالد» وهتف وقد آدرك ما يدور بعقل الأخيرء یفکر في 
القرار بتفسه وترکهم. فهتف به بیتما يطحن آضراسه: 
- الن. تستطیع الخروج دون مساعدتتا. 
وتوسل «مازن» قاثلا کما لو كان يوشك على الیکاء: 
- أرجوك يا «أكرم»! 
' أطلت من عيني «أكرم» نظرة حقدٍ وگره تجاهه وقد بات يقكر جديا 
في تركهم بالقعل بعد أن كانت مجرد خاطر. 
من هم في الأساسء لا يعرف عنهم سوى أنهم مجموعة من الحمقى 
الحقراء الانتهازيين؛ هو المظلوم الوحيد بينهم» وريما لذلك هو الوحيد 
الذي رزقه الله بما يجعله ينجى بنقسه دون الحاجة إليهم. 
صم أذنيه عن هتافاتهم الخفيضة المترجية ونظر إلى الأرجاء 
الخروج من الباب مستحیل. الخرتيتان يقفان خارجًا ويحملان سلح 
نارية. ترى من أين ظهر «فادي» أول مرة. يبدو أن هناك مخرجًا سریا؛ 


ولکن الجدران تیدو مصمتة حدّا! 
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= ميت دراد مت كير مور 


الفتاة! الشهامة تنهشه وتصرخ به. لا تترك الفتاة مهما كاحت تملك 
نفس نذالتهم لكنها تظل فتاة! 

عاد إليها دون تفكير ويدأ في معالجة أصفادها وصدرت التكة 
الحبيبة مجددا. 

صدرها كان يعلو ويهيط خوقا وترقياء لقد اختار أن ینقذها معه, 
يبدو أن کونها آنتی لیس سیثا دومًا! 

نهضت کالملسوعة تتقض یدها وتسرع الخطوات خلف أكرم سدوا 
متجاهلین النداءات اليافسة. ۱ 

سريعًا إلى حجرتها. أين حقيبة یدهاء أين حقيبة ظهرهاء لقد اختفیا 
ولا آثر لهماء بینما عینا «أكرم» تأكلان الجدران والنوافذ.. النواقت! 

ضربات وضریات بکل قوة یمتلکانها ولکن لم یستطیعا سوی قعل 
بعض الکدمات في معصمیهما فقط. الزجاج مصقولّ ولا تخترقه حتی 
الرصاصات القاتلة. 

صدراهما یعلوان ویهبطان وصوت آنقاس آکرم المصاحبة لضریات 
جدا! 

ساعة کاملة وهما یحاولان اختراق نوافذ کل الغرف ویجربان کل 
شیء. العرق یغمرهما وتشعث شعرها فجمعته بعنف خلف رآسها 

۰ ع 5 1 سین = ها 

قب بیدا یھت بقروة وه م وجهه بطرف قمیصه» وهي سقطت 
باكية منهارة! 
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۶ و زوق لیے 5ی کاک سماع الدقة ال 
ج ساعتان من المهلة. ضاعت منهم ساعة هياءء مشتتین وقد خارن 
۱ 5 3 5 ما زالت صدمة الت : 
قواهم دون أن یقوموا بحرکه واحدة. ما زالت صد لتخلي عنهم بهز, 
البساطة تلجمهم وتفقدهم الترکیز. 

ودون مقدمات. ندت عن «مازن» ضحكة ساخرة متشنحة ۶« 
نحو «خالد» تم قال: 

- إنها تنتقم منك لأنك تركتها ولكن ما ذنبي أنا! 

لم يكن ینقصه تعليق «مازن». لقد أدرك في لحظة هرولتها خلف 
تکرهه حتی الموت هکذا.. كان متفاجنًا حمًا!! ۱ 

- لم یخرجا ولن یستطیعا الخروج. ۱ 

کالعادة يتمدم لنقسه يصوت مسمو ع. فساله «مازن» متحفرّا: 

- كيف عرقت؟! ۱ ۱ ۱ 
بابتسامة خاوية مطرقا برأسه بیتما یجییه:. 
: مشكلتك يا مازن أنك لا تفکر آبعد من شعر رأسك الذي تتفاخر 
به» لقد نمنا في الطابق الأعلى ليلةٌ كاملة. ولم يلفت انتباهك أنه لا 
أبعد منه بكثير يا ياشمهتدس! 

رقع «خالد» 8 ۲۳ ينظر تجاه 
بالعبارة الأخيرة الغامضة: 


- وأنت أيضًا لا تفكر 
«فريد» الذي قاطع حديثهم المصدوم 
- ماذا تقصد؟ 

التفت مازن إليه رافعًا كلا حاجبيه مترمی. 
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_ آخیزا نطقت! 
رجن خالد استوقفه بإشارة من يده بینما عیناه 
0 وت و خی وی 


تتركا عيني «فريد» 


اقب" وتمتم بنبرة لو كان للموتى حدیث لتکلموا بها 
آکرم الوحید الذي لم يؤذه «فادي الموافي» بای - طريقة» وهو 
الوخيد أيضًا الذي كان يمتلك أداة قادرة على فك أصفاده» وعندما 
اختار من بينناء اختار فتاة! 
يتشنج ويهتز: 
- «دارين» ستدفع ثمن أنانيتها غاليًا. 
آخر حروف کلمات « قرید »۰ اتطفأت المصابیح. ودوت الصرخات 


ومح 
بين أرجاء المبنى الصخري بلا اتقطاع! 
E e +‏ 
قناه رو ايه بلس 
تم توفير روايات المعرض كامله 
تحت هشتاج 


#كل اسبوع روايه 
https://t.me/riwayaplus‏ 


: ”ج 
و جوز 2 تن 
و ا ا 3 


العقوبة 


انتهت المهلة الثانية التي كان من المفترض أن تستمر لساعتین بعد 
هروب «آکرم» و«دارين». ١‏ 

لكن انطفاء المصابيح والصراخ الذي استمر لعشر دقاثق كاملة 
حتى صم آذانهم أعلمهم بأنها قد انتهت وتقلص الوقت المتبقی بقضل 
لا بد وآن العقوية ستأتي حالاء استطاع الرجل أن يدريهم كالحيواتات 
الأليفة في عدة ساعات ققط! 
الظلام يعنى العقوية! 


صرير الباب يعني البتر! 
إلا أن الياب لم یفتح. فقط عاد التور مصاحیا لصوت خطوات «فادي» 


على السلم د يهبط من الطابق ١‏ لمنشودء يمسح كفيه بمحرمة قماشية 
بیضاء.. ملطخة بالدماء! 
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ينعن القلوب الحناجر في اللحظة التي رفع فیها رأسه ونظر اي 
۳ زَامًا لشفتيه مقوققا عن الهبوط. رافعا کلتا کتفیه ویقول: 

- لم أعد كسابق عهدي للأسف قي [جراء العملیات الجراحیة! 

شمع لريقهم غص وهم ييتلعوتها مستت تجرحهم بیتما تمتم «خالد 
دون وعي وكآنه ینعیها: 

5 

رقع «فادي» کقه يستوققه وقال مُطمئتا: 


- لا تخف.. ما زالت داريك على قيد الحياة. 4 .۲9۳۲ 


ع 


أنهى عبارته ثم دس يده ف يکي 
شتا مرم قيا فة متظهن نوتیا بقع الدماء ماد كلا 
فضها حتى فتحها داخل راحته وتناول منه) [ِضْبعًا صغيرة هَ مُلطخة 
ثم رفعها عاليًا ليروها جِيدًا بزهو وبریق المتعة يلمع في .عينيه متابعا: 

- منبون.. ليس له مكاته بین الكبار. شی مته وید اوه اها 

الصف لقصر قامته. سماد عسي واب بوتا 

صرخ «قرید» ودخل في حالة هيستريا وا سه سطخ ظ 
الحلاولة وهو يهتز ويبكي في مقعده وینتفض بعتف مُكررًا: 
- لا .. لا.. لد! ل ۵ 


۱ «قاد 2 5 ۰ 
انا ي» لف الاصبع وأعادها إلى مکانها قى وسيب 0 
للسترة كدر 0 - 5 
و ب من مفعد «فرید» 1 منحنتا دزد 1 کتقه د OE‏ 


- تا يأ صدر 
قفا معد رما 
ثم و عد وسار بهدوء نحو ۳ ۹ الساعة وعاین 
نا ك يا لد» 2 
لحظا می ¥ و ماين اجان ی لے رپا الصايعة ماغل 
= الآ انام عدة اختيارات.. 
الأول أن ننحي صديقتنا «دارين» وصديقنا «أكرم» جانيًا وكأنهما لم 
الثاني آن تتتظ روا قلهی مسا واتشدایسا الیکم تات ۳ ۳ ۲۰ ۲ 
نفض «خالد» » رأسه بقوة ik,‏ خرچ من بين القيور ينهض ناترا 
- لن ننتظر أحدّاء لقد تخلیا کلاهما عنا عند ول فزصة! 
لم یتوقف «قرید» عن انتفاضاته المتكررة وهن رل يقوة ناظنا 
للاشيء مردّدا: 
- لا لاا 
: ثارت اعسات «مازن» بينما يتلفت حوله. ما زالت صدمة رويته 
اسیا الميقويية ررد الكت لم بسا لم ينبس ببنت شفة حتى أنه 
بالکاد يتنفس. 
- نسيت أن أخبرك شیا هاما يا وسيم! 
التفت «مازن» تجاه مُحدثه مضطربًا متسع العينين انفعالا بینما 
الأخير يقترب منه هاددًا تمامًا ومتابمًا: 
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لقد أخرجت من جيبك ما يصلح ليكون أداةٌ للهرب. وتلك فعلة لي 
عقوبة متفردة. 
جد ?2 3¢ 
لدقائق مميتة.. لم يتفوه أحدهم بكلمة! 
يقف اسه كجيل جلید من القطب الشمالي.. وییتسم! 
u‏ مسق ماوت e‏ آخران قدا من صحرء يقفان بطاعة 
وسكون وتحفز لأوامر سيدهما. 
الأرض تحت طاولة «مازن» بتناثر فوقها شعره الکتیف البني بينما 
«مازن» نفسه مطأطئ الرآس بذهول. 
لم يكن بحاجة إلى أن يرقع کقه لیتلمس قروة رآسه. ققد وضع أمامه 
«قادي» مرآة كبيرة لینظر إل مظهره الجدید قائلا بسرور: 
- ها.. ما رآيك يا صدیق یک لد لاحظت منذ أن رآيتني لأول مرة 
إعجابك الشدید برآسي الحلیق» فقزرت أن آمنحك نقس شعوري 
بالسعادة تجاهها. وأحببت أن أخفف غرگاهلك عبء التصقیف 
والافتمام اليومي به كما كنت رخ اط حسايك الشخصي 
بالفیسبوك. ۱ 
صمت لبرهة قبل أن یقترب من طاولة «مازن» المذهول ورفع 
أصابعه لیتلمس بطرفه الندبة التي ترکها له قوق حاجبه. تدبةٌ لن يذول 
آثرها إلا بعد عدة آشهر على الأكثر. ۱ ۱ 
وقال محتفظًا بنفس التبرة السعيدة والمهتمة: 
- عندما يستطيل شعرك تستطيع دومًا إخفاءها بخصلتین أو ثلاث“ 
وقتها ستصيح شبيهًا بذلك الممثل الوسيم.. ما كان اسمه؟! 
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فرك ذقنه الحليق بتفكير ده ۰ 
: الطا لة فائةة 5 ۳ ۳ e e‏ قبل ان ينقرجا متذكراء 
وضرب 2 و فاننقص «مازن» ثم صاح بانتشاء. 

- آه تذكرت.. رشدي أباظة.. ألم يكن هذا 


منتهى أملك؟ أن رى . 
مصدر جذب للنساء.. أنا أعطيتك ١‏ 9 تكون 


۱ لفرصة فسهیا اشكرني.. هیا! 

مسر iii‏ ین 2 ال جبینه یولمه بشدة. اللاصق الطبي 
یقوم بشد حافتي جلده لقنس اک من الم نقسه. إن ساعده لم يلتثم 
بعد حتی الان وما زال يؤامه فكيف بجرج آخر فوق راسه. 

جرح ظاهر سيلاحقه لكثير من الوقت. هذا إن خرج من هنا حرا 
حتی وان خرچ فکیف سیواجه الناسء ریاه! لا يكاد یتعرف إلى نفسه 
في المرآة! يمتلك ندبتین |حداهما بوجهه أسفل رأسه الاصلم. 

- لا زلت أنتظر أن تي یا عزيزي. 

كان جادًا للغاية.. عيناه صارمتاز, متصلبتان في عيني «مازن» وهو 
ينحني آمامه مستندا إلى طاولته.. وینتکر! ۱ 

يشكره على ماذ!ا؟! لقد شوهه. وسامته التي كانت أهم ي من 
حیاته. بدونها هو لا شيء حرفيّاء كما كان يخبره والده. 

ی ألم يعلمك والداك أن تشكر من يصنع لك معروقًا؟! 

- أشكرك؟! أنت شوهتني!! 

اتسعت عينا «خالد» و «فريد» وهما يريان «مازن» ينطق بحروفه 
الأخيرة ساريًا في هيسترياء وينحني ضاريًا رأسه بالطاولة مرة بعد 
مرق ثم يرفعها محدقا بجنون إلى عيني غريمه المبتسم. وفجأةً بصق 
في وجهه متحدیّا وصارحًا: 

- أتحب أن أشكرك ثانيةٌ؟ 

اعتدل «فادي» واقفاء ثم تناول محرمة ورقية نظف بها وجهه وقال: 
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- لاي لس قبل ا ن أصنع لك معروفا آخر 

زمجر «مازن» بیتما کل لا يبتقدمان محوث أحدهها يكيل شو اعه 
الحرة والثاتي مساك براسه بعنف ويضغطها بين راحتبه, و «فادی, 
يتقدم مُخرجًا من جيب سترته مدية جديدة نزعها من غلاقها للتو. » قار 
بجدية طبيب مقدم على إجراء جراحة شارحًا تفاصيلها لمريضه: 

ت عدي سجديدة متكا الوك حاول أن تسترخي حتى لا تصاب إحدى 

عينيك أو كليهما. 

امتقع وجه «خالد» وانكمش «فريد» في مقعده حتى كاد أن يتلاشى, 
بینما صرخات «مازيزيع »أ تعلو وهو يرى المدية تقترب من وجهه وأخذ 
دهد تف بهیسترد وا 1 2 ص 92 

- آشکرك.. آشکرك. کی ال يديك لا تفعل هذا بي. 


نوفقت يد «فادي» 5 في الهواء بعدم رضا عايسًاء اركي ات 
المنتصف ينظر إلى ثلاثتهم صائحًا: 4 


لماذا؟ ها.. لماذا جمیعکم جبناء هکذا؟! «دارين» ۳ «مازن». الكل 
یتراجع في النحظة الأخيرة وأنا آخرم من اللهو. 


- أنا أمنحكم السعادة بيتما آنتم تحرمونني ۰ 


عددي اقتراح.. 
هتف بها وتان RTS‏ ذأك الجنود 


۱ وبأ ساقي منفلتة تمامًا كمس 
یسیر على حبال معلقة في الهواء 


علی ارتفاع شاهق. او من ن یحاول 


یه 
ترويض وحش مفترس بیتما هو معه في :: الققه و کلتا بده 
خاويتان! 
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تحول «فادي» 4 نحوه راما شفتیه للحظاتٍ قليلة 


محاولا استرجاع 
هدوثه المعتاد. 


إنها إحدى المرات النادرة التي یتبخر فیها الجلید من 
۲ 
أغمض عینیه وفتحهما في توّدة ومال برأسه جانيًا 


با..وقد بدا متفهمّا 
ومستعدا للحوار. وأشار بيده نحو «خالد» قاو بمودة حقيقة 


حقیقه: 
- بالطبع. تفضل قل اقتراحل عزيزي خالد. 
ا لابوا ری 
مخرج من هذا القفض المحكم حو 


نبدأ من جد یل.. تسامحنا 7 محاولة الهروب الفاشلة. . نجتمع. 
هنا مجددًا ونیداً في الكتابة. ما رأيك؟ 


0 ۳ وبطء سا الوصول إلى 


ابتسم» فادي» بفطنة: کی واد مترقبًاالحركة شفقيه. ينا عه 
الاقتناع وقال: ' ۱ 
- آعلم أنك ترید أن تطمئن على «داري: خاصتك. تريدها هنا أمام 1 
ناظريك.. لا يأس فلقد آعجبني اقتراحك.- فلنيَدَأ صفحةٌ جدیدة. 
الآن تتم مزهقون تماما لذا سأمنحکم بعض العضناگر لتشتعیدوا 
قوتكم ثم ننقلكم إلى غرفكم لترتاحوا لساعتين أو أكثر قليكة: ما 
زال الیوم أمامنا طویلا للغاية. ۱ 
التقت لیغادر لکن صوت «فرید» آوققه فجأة وهو یتساءل عن «آکرم» 
ومصیرد. ۱ ۱ ۱ ۱ 
اتسعت ابتسامة «فادي» فاتحًا ذراعیه بترحاپ وهو یقول بسعادة 
غامرة: 0 ۱ 
:وأخيرا تذكرتم خامسكم الضخم. أتكرهونه لهذه الدرجة؟ 
دقبل أن يتفوه أحدهم بحرف صاح بطريقته ته المسرحية مزهوًا: 
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- لا پاس هو بستحق أن تكرهوته کنا أسكسق آنا تحاشا!! 

تبادلوا النظرات القاتمة فیما بینهم. بینما تمتم «فرید» متعجيًا: 

- ألا یکون لديك مشكلة لو كنا نکرهك؟ 

وضع «فادي» كفه على صدره قاثلا بامتنان حقيقيٌ ظهر جليًا في 
نيرة صوته: 

- أنت تكرهني إذن أنا موجود!! 

نا آرجوکم وفي هذا الیوم تعدیتا آرید منگم آن تگرهوتني يضق 

فلقد بدأت آشعر في الاونة الاخيرة بأنني غير مرثي على الاطلاق. 

قالها ومطٌ شفتیه بأسف قبل أن یحرك يده قي الهواء کمن یبعد 
عن رأسه ذياب آفکاره المولمة. مستطردا بلا مبالاة: 

- عموما.. «أکرم» شخص روحاني كما تعلمون. لذلك هو الآن قوق 

التتضاب! 
5 عاد 2۳ 2 

فوق السحاب. حیث لا وزن له» بخف الريشة. قدماه کالهلام. أين 
التقل الذي كانت تحمله رکبتاه وتئن منه لسنوات بیتما هو بنهض دون 
عناء كما اعتاد. يُحاول تلمس الجدران من حوله لیصل إلى «دارین» بعد 
أن قالت عبارتها الأخيرة وهي تنهت من فرط الاجهاد بعد یأسهما من 
العتور على مٌّخرج: 

- «أكرم»: رافحة دخان غريبة! 

«دارین»» لقد كانت هنا منذ قلیل, ولكن فجوةٌ ما حدثت. هو أيضًا 
لاحظ الدخان والرائحة الغريبة. ثم بدأ وزن جسده یختفی رويدًا وعقله 
تظلله غمامة لا يدري كنهها. 
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ما ژالت صرخاتها الم تةق ,ر 2 فى 
3 ۱ أقدام تدهسن إل 5 1 يه ( أذنيه بعل انطفاء الأنوار, ثم 
أصوات ل ۵ زص د ek‏ اب 
۱ يها جلبة مقاومة. كل هذا حدث رقعةٌ 
واحدة. 
ير الباب ثانية بينما غاتها |! 
۲ سا تغيثة. به تبتعد: « أكرم! 
صل إلى الباب ١‏ متخبطاف < 
ا ا 5 بط في ظلامه. يترنح والغمامة تزداد 
نافه» و یفقد ۳ 5 HH le‏ 
5 عيء الصراخ يجوب الرواق في الخارج ويستة 
عند © : ١‏ 
شعور مباغت بالرغبة في الضحك. يتبعها رغبةٌ عارمةٌ في البكاء ثم 
الصراخ ثم اللاشيء. هل بدأ يطير؟! 
يشعر بجسده يرتفع ويعلو بنعومة. لقد كان فوق السحاب تحمله 
وندور في دوائز محكمة مغلقة. تصعد وتهیط. تداعبه. بل وتناديه: « 
هل هي أصوات الطیور حقاء أم 
لا انه صوت مألوف.. دارين؟! 
بمجرد أن آدرك ماهية الصوت فجأة تفککت الغیوم من حوله 
وادلهمت السماء ويدأ فى السقوط کجلمود صخر حطه السیل من علي! 
٠‏ يسقط ویسقط بلا انتهاء» لا يجد صوته ليصرخ» من قال إن الساقطین 
يعلؤون الدتیا صراخًا كما يحدث في الأفلام والقصنصء السقوط لا تن 
بأي رفيق معاء سوى الولح السات سى تسه الازقطام اتکی ار 
دیما يُرحم قبلها بكثير! 
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:. ۰ أم عاد إلى الزنزانة ال 

مل هده الغرقة التي خیس بها مع «دارین أم عاد إلى الزنزانة التي 

۰ بها 

2 لکایة e‏ الیاب» تقس الاقدام 

إنها نفس البرودة والظلام وا پر ی موی ۱۳۳۳ و 

وهو یبحث عنه بهلع حتی وصل إلى الرکن القادم مته آصوات 
الصفعات والرکلات. 


تلقى قبضة في معدته والشرى على رآأسه وثالثة في أنفه آعادته إلى 
حيث كان» مترنهًا ينزف الدماء من أنفه بغزارة وفقد الوعي ليستيقظ 
عق #اقوى عتما ردان .قيوط الشمس سال سن بين القشنيان ساقطة 
على وجه زین الغارق في الدماء وانمفارق للحياة. ۱ 

اختفی «زین» وبقیت الجدران تنعيه» لکن استغاثاته لم تتوقف" 
ظل یسمعها کل ليلة لشهور فیستیقظ هلعًا يفتش عنه كما یفعل الآن' 
یتحسس کل شبر في الجدران منادیّا «زین» مرة و «دارین» مرة أخرى' 

لا يستطيع التفرقة بين الوهم والحقيقة, ما زال الضباب يغطي الوعي 
في عقله. فیظل يركل الجدران بکل أطرافه؛ وعندما آدمته بدأ یضربها 
برأسه فشج وسالت الدماء على جبینه دافئة. 


ترنح فحاول أن یستند إلى أي شيء؛ لکن قدمیه لت حول بعضهه! 
البعض وسقط ثانية کالحجر فاقدّا للوعی. 
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ام يسمع صریر الباب الذي فُتح بعد بزمة ولم يسمع عر ي 
د 
إلثقيلة ولم يشعر بالسواعر القوية التي حملته بقلم 
۳ .۳ جتملتة:- ری الغرفة الطبية 
ليُعالج» و بطلق عليها «قادي الموافي 7 
فة العملا 0 5 
0 يات ولم حي بأنه. قد نام يعدها لثلاث ساعات كاملة مثل 
بقية رفاقه! ۱ 
3 است ستقظ. ۲ - 
وعندما هل کان جس علی مععد ه وخلف طاولته. ۳ 
ضمدت جيداء وعندما خاضت عيناه الوجوه كان الاستسلام والخضوع 
ج ج2 جد 
نوا ما کاتوا كينا ساطعق کم اتفجرت التجوير على تعد عاانیح 
الأميال وتبعثرت ولم يتبق منها سوى زيف الاحتراق ووهجه متمثلا في 
د حقد علیهم. من بغار» آعداء وهمیة عروض كاذية: أظطعمة ۳ بتناولوها 
يومًا.. إلخ! 
كل وسال ت لكل واحد منهم منفردا رسالة النجاة. دار نشر جديدة 
33 3 البحث عنه 
أوراقها كلها موثقة.لها اسم غريب لم يُكلّقوا أنفسهم عنا 
مبيعًا العام قبل 
«الطاووس» تريد التعاقد معهم لأنهم كانوا من الأكثر : 
> الكثير الوعود. الكثير 
عامین» وینسیبه تتجاوز مخيلاتهم وأحلامهم من ۱ 
ال الحافلة الصفراء! 
سن القوف والترقيه ستى صعدوا یاقدامه إلى 
مادقا معهم في رغبته في التق 
وقد فعل. 


وها قد وفی بوعده الأولء كان 
بداخلهم ليتوهج إبداعهم من جديا 
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حفر كما لم يتوقعوا أبدًا ولا في أعتى كواييسهمء حفر أحسادمم 

واقتلع منها ما شاء فباتت أضلعهم ترتجف وتزحف دماؤهم داخل 
أوردتهم بهدوء خائفة حتى لا تلفت أتظاره! 

الخمسة جلوسٌ في مقاعدهم التي ما زالت تشكل نصف دائرة. 

وليست المرة الأولى التي لا يدرون فيها كيف ناموا ولا كيف انتقلوا 
من سرائرهم إلى طاولاتهم في القاعة ولا كيف استيقظواء إنهم دُمَى 
لعب بها كيفما شاء! ظ 

الوجوه مستسلمة. والقلب يحمل كراهية لا تنضب. ليس نحوه ققط. 
بل نحو آنفسهم أيضًا. 

لقف آیقنوا بأنهم کانوا چبناء آکثر مما ظنواء قمن عتا لا مصف تقسه 
بکل صقاقة بالشجاعة والنبل و» و» و .. دون أن تختبر ميادكهم حقا. 

وها هم قد اختبرهم «فادي الموافي» وییدو آنهم جميعًا قد قشلوا. 

هل كان یحقر آجسادهم فقطء أم حفر آرواحهم آیضا! 

حتى الآن البثر فارغة لم تتدقق المیاه من الأسفلء يعني بان «فادي» 
لااو ی ایا اہر وطح تالا واي تا اكير ا 
زال تحت الركام ولا بد له أن يخرج. 

هكذا ستتحرر آرواحهم كما یوّمن! 

المُقل خاضعة متشنجة آمام عینیه الصارمة. وكأنه يتقل إليهم 
أفكاره كما ينقل لهم كلماته: 

- أنتم أرواحكم مُكبلة بأصفانٍ أقوى من التي تلتف حول أيديكم. 

سآحررکم يا رفاق مهما كلفني الأمر. 
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/ آیکون «فادي الموأفي» مُحّا!. هل هم بالفعل مقیّدون من الى ٠‏ 


عليلة؟! 


لم يعودوا يتعرفون على آنفسهم. ینکرونها. آلهذا نضب إبداعهم: أ 


۱ 5 
روا حهم وآفکارهم حتی باتت صدأة 


هل كانوا مجرد موجه ارتفعت وهبطت ثم تساوت ببقية میاه البحر؟ 
لو كانوا كذلك فلماذا اختارهم هم بالذات! 

أيكونون في حاجة للألم بالفعل ليتحرروا؟! 
٠‏ الاسظة تضوب عقولهم بعنف بينما هو واقف ينظر إليهم. يقزأ 
آفکارهم. ثم ابتسم عندما رفعوا نظراتهم إليه وقرأه جلیّا في أعينهم» 


الخضو ع! 
لقد انتهی حفر الجسد وستبداً المرحلة الأخيرة» مرحلة الدرس 
الأخير. ۱ 


سيتعلمون كيف تتألم الروح حتى تصل إلى التطهيرء تماما كالذهب 
الذي يتعرضن للنار ويحترق حتى یصبح ذهبًا نقيًا خالصًا. 
تلك الأرواح المُتعبة» آن لها أن تخشع. أن تَمزَّق أكفانها لتعود إلى 
سیرتها الأولى! ۱ 
وحینها سیکونون في آتم الجهوزية !بدا في تشغیل شاشة العرض 
الكبيرة المقابلة لهم لیتعرفوا على الطاووس وجها لوجه! 
اد 2e‏ 3¢ 
قناه روايه بلس 


" تم توفير روايات المعرض كامله 
ااا تست 


#کل اسبوع روایه ۱ 
https://t.me/riwayaplus‏ 


£ اس 


مرحبا بكم تم التصوير والطباعة بواسطه موقع وقناه روايه بلس 
انضموا الينا يتوفر روايات المعرض كامله وجاري توفير روايات 
اسبوعياً تحت هشتاج 
#كل اسبوع روايه 
اذا وجدتم اي صفحه صعبه القراءه او ناقصه تواصلوا معنا علي 
قناه التيلجرام 
قناه التيلجرام 


الموة 
صفحه الفيس بوك للتواصل 
بوت تيلجرام للتواصل وطلب روايه 
واتساب للتواصل 


اذا لم تعمل معك الروابط يمكنك نسخه من هنا 
https://t.me/riwayaplus‏ 
www.riwayaplus.com‏ 
www.facebook.com/riwayaplus‏ 


https://t.me/riwayaplusbot 


https://api.whatsapp.com/send?phone=%2 
01 3577120 


في قلب الطاووس 


مرت دقائق ثق قليلة لو سقطت فيها قشةٌ لأحدثت صوتا مزعجًا في 
هذا الصمت المطيق وكاتهم یخشون حتی التتفس: عينا «خالد» تخطف 
تة صا نحو «دارين» الشاحبة المطأطئة الرأس لأسفل تناظر بألم 
الضمادة التي لفت بمهارة مكان خنصرها المبتور. رأسها يترنح يعدم 
اتزان. 

بالتأكيد تناولت دواءً ما جعلها تستطیع الجلوس هکذا في اعیاء 
شدید وانهيار مکبوت. وكأنها تخشی البکاء. فقط تلمع مقلتاها كزجاج 
براق. لا تصدق.. إنه كايوس بشع. : 

هل فقدت بالفعل إصبعها! بل آهم اصايعها لديهاء لقد كانت مهووسة 
به وتدلله وكأنه طفلها الصغير. 

فتحت الدفاتر من جدید. إنها المهلة قبل الأخيرة كما آخبرهم وقت 
انصرافه بخطوات تتوعدهم بالعودة. 

وضع آمامهم آکواب ورق مُقوی تحوي عصاثر لم یتذوقوا مثلها 
من قبل. وان د كانت تحمل نفس النكهة المعتادة مع كل رشفة تتحسن 
حالتهم المزاجية ويختفي الالم رويدًا رويدًا. 
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تناول کل منهم قلمه بأصابع مرتعشة غير واثقة بأي شيء. 
تلهم لسر كالطاحون باحكة عن أي فكرة هنا أو هناك في زوایا 
الحقل. 

القاعدة معروفة لدیهم کل منهم سیُسطر فکرة ما تم یبدفون في 
دمج هذه الافکار لتخرج في النهاية قصةٌ واحدة متماسكة إبداعية غير 
مألوفة كما اشترط عليهم. 

لى لم يتعاونوا فلن ينجحوا أبدّاء وبرغم كرههم لبعضهم البعض إلا 
آنهم رغما عنهم مضطرون أن يُكُوٌّدوا قريقا. 

بدؤوا في جلسة عصفٍ ذهنيٌ للخروج بفكرة مُثلّى. 

قال «مازن» وهو يعدد ويحصر أقكار الرعب المعروفة بصوتٍ 
یسمعونه: 

- آشباح» موتی» جنْ عاشق» زومبي. مصاصو دماءء بیوت مسکونة؛ 

متحولون» مذؤويون» قتل وأرواحٌ عائدة لتنتقم. تمثیل بالجثث 
آتفاق تحت الأرض» سحرة ومشعوون. مقایر. 

كانت عیناه تدور بینهم وهو یعرض علیهم کل ما یستطیع تذکره 
عن الخوف. جیتما ملاسحهم دة مققوزة ور اق الاستیعاب. صقن 

وعندما توقفت الأفكار على لسانه عقب «خالد» متایعا: 

- هو لم بحدد نوعية القصة. 

تمتم «أكرم» ساخرا وهو یحاول فرك عینیه مرة بعد مرة لیطرد شبح 
«زین» القابع في خیاله المظلم: 

- وماذا سنکتپ في وضع هکذا.. زومانسی ؟! 

رد «خالد» بتشتتٍ واضح محاولا إيجاد طريقة ما لترتیپ آفکاره: 
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3 لم أقل هذاء بل أقصد ان أفكار 
جديدة. 


| و دح 
ادعب مُكررة وهو يزيد متا فكرةٌ. 


قاطعته «دارين» دون أن رز .رب © ٠:‏ 
العو له ل عناء رفع رأسها أو النظر إليه.وء: ۳ 
مخدوار وبمریج عجيب بين السخرية والالم: ۱ 2 
- الرعب نوع من آنواع الرومانسية. 
- فعلا! 
هتف بها «فرید» فحأةٌ بتشاط اد ۹ 2 
7 م2 واصح وشفف عحبی ۳ 
اللا قر کت ۰ ب عجيب مصدقا على ما 
- فعلا. ۱ ۳ ۳ »> 
لرعب القوطي فرع من فروع الأدب الرومانسي. 
زفر «خالد» بمللء «فريد» في وان وما تقصده «دارين» في وا آخر, 
ریما هو الوحید الذي يفهم آنها ما زالت تقف على شاطئ ۳ 
تنتظر بعيدًا لم تنله. 1 
النساء لا تترك آبدا فرصة للتأنيب ولا تستغلها!! 
لکن «فريد». يتحدث يمهنية وحماس مناقض للوضع الذی یحیر شم 
على التعاون وكأنه في نزهة!! 1 
۱ ويتلقائية رفع اصابعه ليعدل وضع عويناته الطبية بارتباكِ ویتراجم 
مام نظراتهم المصوبة إليه کالسهام. صمت وكأنه لم يعد یتنفس. 
ملا «خالد» صدره بالهواء محاولا اسنعادة تلك المعانی القديمة التى 
كان يكتبها في أعماله الزاخرة بالتنمية البشرية وتنظيم الأهداف والأقكار 
والعمل ڌ تحت ضغظ وفي ظروف قاسية. ثم تنحنح لیجلب بعض الهيبة 
لما سيقوله فتحدث بهدوء ظاهر: 
7 بهدوء كل منا پطرح فكرة وفي النهاية نقوم بمحاولة دمج كل 
الأفكار في فكرة واحدة متماسكة. 
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همس «قرید» وكأنه يحادث نقفسسة: 
- طفل مقَید يقبو منزله. 
لم يكن منتبها إلى آنهم بدووا بالفعل في کتاية ما قاله برغم 
الاشمئزاز الذي بدا على وجوههم. وعندما انتبه إليهم کانوا یتبادلون 
النظرات والتقر بأقلامهم فوق الدفاتر في تفکیر عمیق. 
تمم «مازن» : 
- قصة حب فاشلة انتهت بفضيحة للبنت وأهلهاء ثم اضطروا 
لتزويجها لأول خاطب ظهر فجأة من العدمء لا يعلمون عنه شيئًا. 
جرت الأقلام مجددا تخط ما يتمتم به «مازن» سريعا وشل أن متتهوا 
همس «أكرم» مساو لا ترك خيال «زين» الذي يحاصر أفكاره: 
e‏ سجین مظلوم. بسیط. نقي. متحمس .. قتلوه!. 
ودون أن ترفع رأسها علمت بأن دورها قد حان في طرح ما تفكر به. 
فنطقت بأول.ما جال بخاطرها بينما تضغط أضراسها الخلفية: 
- بنبت.. قتلت حيييها الخائن وقطعته إرياء ود خلصت من الجثة 
بطريقة مبتکرة» وأغلقت. القضية ضد مجهول. 
ابتسم «مازن» بسخرية وهو يلقي بنظرة نحو «خالد» تعني الكلام 
لك يا جارة!! 


توقف الكلام كالغصة المستنة في حلق «خالد» وشعر نسخوتة تغلي 
مذها و اسان 


متی آصبحت «دارین» دمويةٌ إلى هذا الحد. هل كانت تفکر في 
الانتقام منه بتلك الطريقة الیشعة؟! 
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ويل أن تام مدای كان يستطيع طرخ عدة أفكانء ولك هدما 
الت بيجا ا سد ھا لای برج يتفي القمايول اليد يخ رما رتاس 
تطلعاتهم. 
- بنت واجهت کل ظروفها النفسية والاجتماعية وتخطت ماضيها 
المؤلم ونججت ویاتت رمزا لقتیاث الوطن العربي 
ثم حاول أن يضفي يعض الدعابة مستطردا: 
- وصارت «استرونج إنديندنت وومان». 
لم یبتسموا حتی» كان سخیفا وهو یعرف ذلك جیداء ولو كانت القاعة 
آکثر هدوءًا لسمعوا اصطکاك أضر اس «دارین» الحاقدة علیه. 
فقال محاولا الحفاظ على ما تبقی من ماء وجهه: 
- نقرأ الأفكار كلها ثانية في هدوء لدقائق ونحاول جمعهم في قصة 
واحدة بأي طريقة. 
eK‏ . ۱ 
مرت ساعة في مناقشاتٍ ومداولات والكثير من التنمر.علی يعضهم. 
البعضء والكثير من الاتهامات بالسطحية وفقدان الموهبة وعراك» حتى 
تم الاتفاق -على مضض- وتم دمج كل الأفكار بعد صراعات فكرية 


دامیق. .. 20000 ۱ 
ثم ساعةٌ آخری وکلْ منهم یکتبها بطريقته مستعمل أسلوبه الخاص. 

وساعة أخيرة مضت في محاولات لا نهائية للوصول إلى اتفاق على 
أسلوي واحدٍ من بين أساليبهم المختلفة. والخروج بأفضلهم من حيث 
لسرد واللغة والحبكة والبناء القوي والالتواءة الآخيرة. 


RK 
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ضع «فادي» المسودة على طاولة «خالد» مُعيدًا إياها مكانها بعر 
5 لسار ۳ ف مه 2 
ان انتهى من قراءتهاء وجهه جامد كالحجر لا يظهر فوقه اية انفعالای, 
لا رضاء لا قبول. لا رفض! 
إلا أن تلك الحركة التي حفظوها عن ظهر قلب أنبأتهم بأنه يُفكر 
بعمق» كفاه متشابكتان خلف ظهره ويسير الهوينى جيئة وذهايًا 
مطاطاً اس حیینه 2 مفضن! 
فجأة توقف ورفع رأسه. نظر الیهم ملیّا وکأنه يلج عقولهم بنظراته 
المتفحصة. 
يتارجحون بين اا والرجاء! 
یدیفس يمسق ره یطرح ما قرأه علی تفسه ویتتاول 
معها بعیذا عنهم: ۱ ۱ 
س طفل تربى بين جدران قي على يدي وال ساديٌء یجد لنةّ في 
تعذيبه وكنّه بالتار وتجويعه كار وليه تارة لخرعم. أممم... 
سنتجاوز هذه النقطة. 


على ود کیان بت 


وعام ب 5 توب كير الطفل وصار بو عصان باضطرایات عقلية 


إلا أنه يعشق والده... اممم حستا متلازمة ستوكهولم المعروقة. 
صار الفتى رجلا ثم مات الوالد فرفض التصديق وأصر أن يُحييه 
مجددًا.. الأمر مثير هنا! 
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ه ۱ الاختا © e ٩ ٩‏ ۲ و : 
وقي هده ا ااي يلعي آخرنی کان هنال فضیمه ر 
المكاية الابدیه.. عاشق, غدر بمحبوبته ۲ ۱ 
۱ 77 وهرب وترکها تواجه عائلتها 
نها البارزة. تلك البطن التی 3 ا 1 
ببطنها ي لممببتك فی اتتشار الى و سس 
0 ۳۳3 ۰ 2 بر في القرية 
| 3 وكعادة الاخبار الجفنة. -: : 1 ۱ 
لصغير بار الم * توح رائحتها سريعًا وتشممها الفتی 
فداعبت خياله وألهمته الحل! 
ذهب وتزو - الفتاة أ 3 
0 3 د بها إلى عفر داره» سجنها الأبدي. كانت 
۹ فه 5-7 3 2-6 - 5 ~~ ۰ ۰ 
در تعب من نظراته تلاحظ اضطرایه وهو يراقب يروز بطنها 
بنشوة عجیبه» یتخیل لحظة البعث! 
حتی حانت اللحظة ووضع طفل الخطيئةء ويدأ الحفل! 
أذ : ۱ 9 rR‏ ۱ ۱ 
إنها طفلة. تكير ويكير معها العذاب؛ تتذوق الألم هي وأمها فى نقس 
القبو المظلم. أ فینت؟ : 1 , 
والده من الرماد.. کالعنقاء! 
وجاءت لحظة الغفلة.. لحظة الخلاص. 
استطاعت الام فك وتاقها وبکل الألم المحتشد بداخلها.. قتلته! . 
CR‏ ع عد 2 3 
۱ يقظت ابنتها وامرتها بالصعود. ويهدوء عجيب قامت بفصل راسه 
#طیعه إلى آجزاء. وآذابته في الأحماض» وما تبقی من رفاتهء دفنته 
چچ خرب على مظارف بلدتها نضیمة: وأيتغت عق تقییه كما 
٠‏ 7ت الأعوام واستطاعت العودة إلى الحياة ومداراة الجروح التي 
ر و ی 2 3 
۱ لزمن علیها. وصارت في بلدة زوجها يُضرب بها المثل للام 
4 1 ۳ 8 0 
5 3 1 3 ۰ 1 
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1 

ول 1 لا يُنسىء ولأن العجلة دوارة» آتاها الوغد يومًا لب 
المغقرة عما قترفه في حقها منذ سنوات عتدما ترکها تحمل جزین 
وو اف وجو الوص بان يحي الا یت 
ادن كخطوة أولى في طريق المغفرة. 

ابتسمت وأخيرته بأنه ستسامحه ودعته للدخول! 

وفي اللیل الحالك كقلبهاء كانت رفات الذئب الأول تجاور عظام الوغر 
الخاني! 

وهنا صمت.«فادي الموافی» متوقفا عن الاسترسال فتبادلوا النظرات 
القلقة. التي لم تُطل كثيرًا لأنه التقت نحو «أکرم» متسائلا: 

- لم أشعر بك في الحكاية يا آکرم» كنت أنتظر أن يكون هناك سجن 

ماء أم أنك اكتفيت بفكرة التعذيب؟! 

أجابه «أكرم» الذي يبدو يانه لن بستعید تركيزه للأيد: 

- الحكاية لا تحتمل سجونا. ثم أنها تدور قي قرية ولا مكان للسياسة 

مط «فادي» شفتیه باستیاء واضح ثم قال مقترحًا: 


س لو انتقل جزء من الحكاية إلى المدينة فلريما استطعنا إيجاد مكان 
مناسب لها. 


عادوا يتبادلون النظرات. إنه لم یکمل الحكاية بعدء ما زالت هناك 
نهاية.. ألم تعجبه؟! 


هل سيوقع عليهم عقوبة جديدة؟ 
قاطع حبال أفكارهم بعبارة ابتلعوا بعدها غصة مُسننة ويلغت 
- هذه الحكاية فاشلة, أتعلمون لماذا؟ لسبب واحد. 
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حا « خالد» مقاطعته ٤‏ 2 9 
: ول 5 وال مها جدیدة. ولکنه اشار الیه بسیایته 
۳ یه دمت وتایع: مه و و ۳ 
_ لانها تدور فقط حول آلا فد كس ل ۱ 
۱ ۳ سم الق آفتم. تمه فت آخا 4 
هي ا صي الب نیص» وریما لذلك توقف [بداعکم. ولم 
تستطیعوا كل هذا الوقت كتابة حرف واحد. 
تدورون في دواثرکم الحزينة فلا تستطیعون الرژية ولو لخطوة 
أبعد خارجها. إنكم كاي يا اصدقاء! آنتم في حاجة إلى آلم 53 
يُنسيكم الهزائم القدیمه. ريما وقتها تستطيعون التحرر! 
لقد انتهى العبث. تلك الرؤوس الخانعة أمامه ما زالت تحمل أرواحًا 
منطفأةٌ وتحتاج إلى فتيلٍ لإشعالها كي تتو 
همس «قادي الموافي» في أذن رجله الأول عن يمينه وهى يشير له 
إلى العلايق اي و الخاص وهى يشير إلى الآخر أن یتبعه 
وبعد دقائق ى قليلة سمعوا ات آقدامهم الثقيلة تهبط على الدرج 
مجدرًا. وهما يحملان جهارًا غريب الشكل يرونه لأول مر كما ظهر على 


ينوم التجوقية بوا . ما هذا؟!! ۱ 


جهازٌ له شاشة 
موشر تابت مويه پا بين ہا ۳۳ 
القفازات المصنوعة من الجلد الأسود. ۱ 


يحمل آحدهما الشاشة ویدیرها نحوهم لكي یستطیعوا رؤيتها 
جمیفا. بینما الآخر ممسكٌ بالقفازین ویتجه بهما نحو طاولتي خالد 
ین ۱ یپ توجه إليها أولا فتركته يأخذ يكقها الحرة ویدخلها داخل 
98 القفازين ۱ 


to 


قى آطراف آصایعها بما يشيه المجسات المعدنية البارر 
ن لاد ج جیا حول رسفهاء ثم ترگها وای د وفعل می 
تفس الشيء» وهنا جن يوسو وبيس لتوان ثم هدأ و 
يميل ببطء بت ویسره مع 
نبضهما كان ضعيقا للغاية وحان وقت أن يتحرك بل ويقفز وهز, 
مهمة فادي الموافي المحببة إليه. 

وقف أمامهما في المنتصف تماما مريحا كفه اليمنى فوق اليسرى, 
محركا سبابته كالعادة بحركة تشبه النقرء آخذا كل الوقت اللازم قبل أن 
يتحدث شارحا بيساطة: 

3 إنه يشبه إلى حدٍ كبير ما تسمونه بجهاز كشف الکذب. لكنه في 
الحقيقة جهاز كشف الضعف. الرايج نذا سز سن سوفوح آي 
إشعال نيضات الآخر. 

رفع خالد عينيه إليه متسائلا بدهشة وعدم فهم: 

- کیف؟!! 

آرسل «قادي» تنهيدة متعجبةء انکلام واضح ولا یحتاج لشرح ولکن 

نظرة البلاهة تلك تخبره بأهمية الاسترسال فقال: 

- لدیکم لعبة تشبهها تعتمد على القوة العضلية تسمونها «الرست؛ 
آو مصارعة الأيديء اللاعب الأضعف هو من سیلمس کفه سطح 
الطاولة آولا. 
آما لعبتتا هده فقعامد ۱0۳ اتف یت با ر 

بقوة البساعد بل بقوة الکلمات» کل منكما 5 بقوچ على جداح ح الآخد 
وسیسعی لتهشیم تباته الاتفعالي ؛ والمق‌شر في هذا | الجهان سیخبد 
سا رقم آولا. ومن منكم يستطيع ا 


ان 


12 


۹9 
1 ع ۱ | 
کم رقع يده مد 2 ب“ يرسم في الهواء التقای 


أمامك تعس. عت رة دقيقة. ويالمناسية هذه اللیر2 - 
2 هه ۰ ۳۹ 5 عير شريفة, 
يا قواعدء استخدما أي شيءِ وکل شيءٍ تعرفانه عن الآخر, بأ 
النهاية بها فائز واحد فقط. لخي من 


ه الأخيرة: 


متزت «دارین» في مقعدها كاشفةٌ عن ارتعاشة قوية تسري في کر 
خلية من جسدهاء بينما تسمع «خالد» يسأل سوال أخيرًا بنبرة حزينة 
مواسية تنعيها مقدما: | 1 
= سير االلتاسير؟ . 
ابتسم «فادي» ساخرا وقد التقط إشارات النصر المسبق واضحة في 
سؤاله ونظراته المشيعة لدارین» فمال نحو طاولتها حتى استند بكفيه 
إليها قريبًا جدا من وجهها المنحني مستعملا نبرته المبحوحة التي 
تقبه الفحیح: وقال يعموشى: 

- الخاسر؟ ریما وقتها سیکون هو نقسه الفائز. ولکن بطریقته 


الخاصة. 
رفعت رأسها قلیلا تبادله النظر. لم تفهم عبارته تلك. خاصهّ بعد أن 
استطرد قال بیروده المعتاد: 


- بعض الهزائم ثُخفي أسفلها نصرًا ما.. بعض الخسائر تمنحنا 
ا ا 
تك لها «خالد» الضربة الأرلى» منحها أول دقيقة هدية لكنها بقيت 
۳ كالقبور. حتی نظراتها لم ترفعها نحوه. فلم يجد بدي إلا البد» 
دما نطق يه ملگ دای ۱ 
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_ و زلت آذکر رساتلكت الصوتية بعتدما اختفیت فجاة اول مرة, کان 

خحرك المؤشر بغتة. ثم أخذ یمیل تجاهها رويدا رویدا بینما هي 
ترفع عینین ملیئتین بالحقد نحوه: 

هي أيضًا لم تنش كيف كانت تتمزق کرامتها أشلا وهي ترسل 
له تلك الرسائل تنقطر عينيها بالدموع في بکاء مؤلمء ما زالت ذكرى 
صوتها وهي تتشنج بيأس مرير في الرسالة الأولى 

«آجبني» أرجوك! آنا آموت من دونك» این أنت؟غ* 

ثم تستعطفه في الرسالة الثاتية «سألت عنك قي کل مکان.. لماذا 
تفعل بی هذا؟» 
عنه کمتسولة جائعة. لقد آدمنته حرفیّا كما كان یداعبها فیما مضی 
إلى المحادثات التي جرت بیتهما لترسل: له رسال كالثة: بلا أستطيع 
العيش من دونك يا حبيبي» هل هُنتٌ عليك لهذه الدرحة: أرجوك أجبني 
ولق دكلمة.: 

وتي الأيام ورسائلها لا تقرأً ولا تفتح من الأساسء جلاياها تتعنه 
به 5 8 8 5 5 _ ف E‏ إنة 
تعاتي آعراض الانسحاب. انه دعلم انها نموت بدونه» موقن تماما 
يسري في دمهاء لقد تسرب إلى تفاصیلها. كان جزءا كبيرًا من يوعيانها 

0 ۱ ۱ اند 

صباح مساء. لا یفارقها سواء د جسده أو د عضا 


حوا ذذ تة 00 
سها نفسها تعرفه دون أن ينطق د بكلمة وتشعر به عن + 
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۱ و 
جماطاه حرقياء تستنشق كلماته لهاء وبخاصة تلك العبارة التي ما 
یم پرددها على مسامعها مع كل شجارٍ لطيف: «أنتِ لست للنسیان 
يا داري»۰ 
| ی الآن أيقنت. إنها للخذلان أقرب! 

مانت علیه. حتی كلمة وداع لم یمنحهاء ترکها واختفی كما يُقعل ۱ 

العاهرات» دون سبب» دون !جابة. وریما كان هذا الأکثر إيلامًا من 
ررراع.آلا یکون هناك وداعٌ على الاطلاق. تظل معلقةٌ تتأرجح بين اليأس 
والأمل. ` ۱ 

لا أحد على الإطلاق يستحق أن يُترك دون سبب: لا أحد على الإطلاق 
يستحق أن يبيت لياليه وهو يظن نفسه ليس كافيًا! 

= دارین؟ 

نداؤه أيقظها من غيبوبة ذكرياتها العنيفة المخزية. كانت ترتع 
بشدةء الدموع تتقافز كتقافز المقشر. وهو يتابع بنبرة متخمة بالشفقة: 
- لقد فعلت كل هذا لصالحك. 

وأخيرًا همست بضیاع: ۱ 

- ما آنت الا مجرد نرجسی آخرء یتلاعب بالجمیع لصالحه وحده. لا 

تختلف کثیرا عن مصاصي الدماء. 

حرکات المؤشر ما زالت قابعةٌ عندهاء لم تتحرك نحوه قيد أنملة؛ انه 
بابذ کالموتی. یعرف بأنها ستحاول اهانته لینفعل خاصة وآنها لم يعد 
لبهاشيءٌ لتفسره. | * ۳ ۱ 

«فادي الموافي» يتابع باستمتاع ولذة لا تضاهيها لذة تلك المباراة 

# افیف خاس عتدما بدا «قالده يتقلي عن دور الحمل الوديع 
اشر عن أتيابه قاككهم 0000 


14K : ۲ ۴ 


ت وق 
تمتمت بها تشتمه. لقد أحرق سقنه وأحرقها معها وهو يعلم زور 
حِيدّاء لكنه لم يتوقف وقال ساخرا: 


- هذا الوغد كان هو الصدر التحنون الذي تصدعين رأسه بمشاكاك 

وعقدك النفسية ليل نهارء ما رأيك أن أذكّرك بعقدة منهم. على 
ضييل المثال « مستر سخدء ؟۲ 

- اخرس يا وضيع! 

كانت تصرخ وتتخبط بلا هوادة. لقد تسیت ختصرها المبتور. + تسوت 
ساعدها الذي لم بُشف. نسیت کل الالام الجسدية. لقد أحرق الوغد 
روحها حرفیا. 


تعلمت بالطريقة یقه الصعية كيف تنزف الروح دما حقیقتا لا رى لم 


تعد تراه من قرط الدموع, ٠‏ بل لم تعد تری أي کائن حولها. 


كيف أحبته یوما؟! كيف؟!! كيف خُرعت هکذا؟!!! كيف كانت بريثة 
إلى هذا الحد السا 


ذجء الكل كان يراه الا هيء الكل كان یعرف إلا هي؛ 


ها تن 
نی 5 الحب قاتل ملخم لا تدرك وجهه القبیح حتى يقرر أن 
يستزير 

35 أنت منافق يا «خالدء 
بعرفك, 
ما تأخذ 


لم تكن تخدعني وحدي. كنت تخدع كل من 
٠‏ حتى ما كنت تكتبه كان في الاصل کجتا أجنبية تأخذ منها 
وتنسيه لنقسك. 


3 5 کک ا تس أ 
4 ضاححًا قائلا بيرور غامرًا 
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دا لانتی رقضت ]۰ ا 
۰ وی ا ن تويك أصبح فجأة في الثاني رائعًا 
ومنشور فیمنست با 


۳۳ م1 3 سا 1 7 
كانت كلمة حاسمة من «فادي» وبإشارة منه صمت «خالد». یکقی 


بالفعل» النتيجة واضحة, لقد سحقها بجدارة ولم يعد هناك حاجة 


للمزيد. 
انهارت «دارين» كليًا وياتت تتنفس بصعوية بالغة علامة على 
الاستسلام. ي ال 


هي من بحثت عن الاجابة. وها قد حصلت عليها. 

أشار «فادي» برأسه لحارسه نحو «أكرم. ومازن». اللدَيْن كانا 
یتابعان ما يحدث بأفواو مقتوحة وكأنما یتابعان ‏ فيلمًا دراميًا بائسًا 
ماتت في نهایته البطلة الحمقاء. 

وها قد حجان وقت فیلمهما الخاص. بینما لا یعرفان حتی الان ماذا 
سیکون نصتیفه! 

EEE 

- يبدو أنكما في حاجة إلى وسيلة مساعدة! 

اضطر «فادي» إلى قولها وهو يتقدم نحو طاولتيْ أكرم ومازن. فلقد 
“مت خمسة دقائثق کاملة وهما ینظران إلى بعضهما البعض ببلاهة 
٠۳‏ نظراتهما حاثرة مشتتة. تجربة خالد ودارین أنبأتهما بأن الجمیع 
الت ت کلاهما نحو «فادى» الواقف بیتهما في المنتصف متايعًا 
بدهشة, ۱ 8 ۱ 
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۔ له آفهم. کنت ا N‏ وی ردو پوس 
لکنکما تبدوان وكانكما ترهبان نوجد 1 
وھ 
قاطعه «أكرم» متشدّقا وهو ينظر إلى «خالد» بازدراء: 
- الندالة موهبة لا تتوفر لدى الجميع بنقس الدرجة. 
لم يلتفت «خالد» للعبارة برغم يقينه بأنه المقصودء لقد كان في عالم 
آخر تمامّاء حاسة سمعه وكأنها لا تلتقط سوى نشيج «دارين» الذي بدأ 
يخفت ویهداً تعبّا وليس اكتقاءً. 
يكاد الآن يُنكر نفسه التي بين جنبیه» كيف استطاع أن يؤذيها لهذه 
الدرخة: آثها القت یت الذي أحبه بکل هذا الإخلاص والتفاني 
لقد كان فى استطاعته الفوز بأقل الخسائر الممكنة» فلماذا اختار أن 
یکون نذلا للنهایة؟! 
لماذا یستمتع دومًا بالقیام بدور الذئب ویعد أن يُصفق له الجمهور 
يواجه انعکاس صورته بالمراة ویکرههاء یکرهها بشدة» ویتألم» بینما 
نماك التطمسية 4 مزال مقطی سن سن فة ۱ 
ریما البعض لا یکتمل الا بنقص الآخرين! 
تقر «مازن» على الطاولة متوترّاء بینما یمیل «فادی» نحوه هامشا: 
- أفهم أنك كنت تغارء لهذا سعيت إلى أن تدقع بصديقك للجحيم 
وتلقيه هناك إلى حيث لا رجعة. 
لكن الذي لم أفهمه حقاء لماذا وشيت بذلك الفتى المصور الصحفي::. 
ممم ما اسمه؟ اه نعم.. «زين»! 
شعر «مازن» بتلك الذبذبات المشتعلة المنيعثة من حسد «أكرم» 


وصمت لدقيقة 


- ۰ 5 و 9 5 58 5. ۱ 
فيقة يبتلع فيها كلماته. كلمةٌ خلة كوس ت قرر اخير 
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(تحدث مجیبا ومی بتحظ قفزات المؤشر بالثواري رین ویین اتر 
وقال متلعتما: 

- لم آقصد. لم أتخيل أن كل هذا سیحدت لهما. 

تحرك اکم للامام وقد توهچ وجهه بنیران الغضب المشتعلة 
بداخل ذكرياته تنير له الطريق وتدُله إلى كل ذكرى مؤلمة تسبب 
بها مازن. علم «فادي» بأن طرف الشعلة قد استجاب ويداً بالتفاعل 
فانسحب للوراء تاركًا الساحة لهما مستعدًا للمشاهدة بشفف. خاصة 
بعد آن ضرب «آکر » سطح الطاولة قائلا بغضب مكتوم وهو يضغط 
آضراسه: 

- لم تتخیل! هل كنت تعتقد مثلا أن وشايتك ستذهب بنا إلى الحديقة 

الدولیة؟! ۱ 

زادت ضریات قلبه وهو یتلفت يمينا ويسارّاء یبحث عن شيءِ ما 
ضائع لا يستطيع إيجاده. متلعثمًا لا يجيد جمع عبارة کاملة ویتحدث 
دون توقف وکأنما لن يصمت أيدًا: ۱ 

- لم أعلم أنه مریض وبأنه قلبه لن یتحمل. لقد حاولت بعدهاء 

صدقني حاولت لكنني فشلت في إخراجكما. 

لقد حقدت عليه يا «أكرم» حقدت عليه لأن لدیه والد صالح. لأن 
'ديه عائلة تحبه ووالدة تفنى في خدمته. حقدت عليه لأنني لم يكن لي 
مواك... لأنني كنت فاشلا. لم أنجح في الاحتفاظ بأي شخص في حياتي 
حك لم أكن أريد أن أفشل مجددًا وأفقدك أنت أيضًا. 

ا 
“قف ويترك الفرصة لأكرم ليزمه ويخرج هو منتصراء ريما حد 

۱ * ما اقترفه فى حقهما مقا 
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تعجب.«فادي» من حركات المؤشر نحو أكرم» كان هناك , 
الانفعالات لکن لیس بالشکل المتوقع: «آکزم» یهدا.. هل تعطل الجهاز و 
تكلم «آکرم» أخيرًا وهو يتأمل ملامح «مازن» فرفع «قادي» 
نحوه في انتظار متحمسء لكن أكرم خذله عندما قال بهدوء: 
- ولأنا لم يكن لي سواك. لكنك لم تشأ أن تخرج من مستنقعن 
وكأنك قد عينت نقسك خادمّا لإبليس لأجل الانتقام مما حدث لك 
في طفولتك أم لأجل ماذاء لا أعرف! 
آطرق «مازن» يخزي بينما قال «فادي» بتبرة تشيه تلك المستخدمة 
في جلسات التتویم المغتاطيسي موجهّا سژاله لأكرم: 
- ماذا حدث معه وهو طفلء أخيرنا؟: 
كلاهما ققز بذهنه إلى نفس اللحظة في الماضي وكأنما اتفقا . 
على ذلكء عتدما كان «مازن» یبوح بألمه لصديقه الوحيد ويحكي عن 
طقولته.. ووالده. 
« كان يصطحبني إلى النادي ويرمق كل النساء التى تقابلنا متفحصًا: 
تفاصيل کل امرأة وقتاة تسقط نظراته عليهاء وغقدسنا يقع اختياره 
على الصيد المناسب. يطلب مني أن أذهب ببراءة إليها وأيتسم لها فلا 
تستطيع مقاومة براءتي فتقربني منها وتيدأ بالتعرف على اسمي ومن 
أكون وهکنا. ثم يأتي دور آبي. يقترب منا ويبدأ في الحديث معها ثم 
بضقط على کتفي» علامة قام شدای یام اس واتركهما 


وحدهما, لا ن ما سأسمعه بعد ز 


آربع سنواتٍ کاملة لا أستطيع الرفض واذا تجرأت مرةّ وفعلت؛ 


۱70 


وجهه , 


طت دمعة 8 دید 2 
ge:‏ 1 ۳ تن ا یمود من ذكرياته ويرفع رأسه بنج 
کرم» ویقرا في عیدیه نفس النظرة المشفقة: : ۳ 1 
اب" اکس الباقسة آل تعری : أعزم بانه یسترجع 
زهس الذكرى "+ ' ي تعرى فيها من تلك الهالة التي كان يجيما 
پا نفسه وكشف له عن سوه مخاوفه؛ أن يتغير شكله وتذهب وساومته 
ردعرمه الناس وتبتعد عنه ويصيح مرفوضا! 
كان يعلم بأنه هالك لا محالة, منهزم. وأكرم یمتلك کل عوامل الفوز. 
مضا ع 8 بت شیکا على الاطلاق. لا يمتلك سوى «زین»» لكنه لن 
.ولمه لن يذكره» يكفي بأنه من تسبب في موته. 
رركت لاهثاء صدره يعلو ويهبطء نفسه تنازعه أن يهرب بنفسه وهو 
يستطيع؛ لكنه لا يملك أن يفعلء المؤشر يتجه نحوه ويتقافز بجنون. 
وجهه محتقن وشفتاه باردتان ونظراته زائغة في وجه أكرم الصامت 
تناها مه دامع العينين» يمتلك السكين ويستطيع الطعن ويقوة. يحوذ 
النصر المؤزر.. هلک تصر ملوث بالنذاله. وهو لیس «خالد» لیفعل. 
آفکاره كلها كانت واضحة جلية في عینیه لیقرآها آکرم ببساطة. 
«زین» يلتمع كالنجمة فى حدقتي «مازن» لکنه سكت ولم ينطق باسمه 
حتی! . ۱ 
غريبة, وکأنه یری وجه «زین» تتشکل فوق ملامح «مازن». ذلك 
الوجه الصبوح الهادی الذي ابتسم يومًا ما له وهو يبوح له بخواطره 
تائلا: . 
- «أتدري يا آکرم. كلما قلت دعاء السفر تذکرت أن الدنیا ما هي إلا 
مجرد سفر من نوع آخر, رحلةٌ وستنتهيء فيأتيني خاطرٌ بان الله 
هو الصاحب في السفر بمعناها الأوسع من ذلك. أي في کل خطوة 
اخطوها على هذه الثرض حتی تنقضي رحلتنا» لذلك آردد هذا 
١‏ ۰ 5 5 ۰ 2 ۰ 035 
عاء في أوقاتٍ كثيرة وليس في السفر بمعناه الذي نعرفه فقطء 
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وهنا دون وعي تحرکت أشفنا أكرم وناك د الم ال اا في 
السفر» قارتقعت الدهشة على ملامح «مازن» الذي .ما زال ينهت لم 
یخرج من دوامته بعد» وعندها تكلم أكرم قائلا له: 
- لقد سامحتك با ماژن! 
هل توتر جيل الجلند الواقف. بینهما؟! نيدو آته كلك فلقد تغضن 
وجهه. لقد آفسد آکرم اللعبة المُحببة» قرر أن یحتفظ پسر عازن في 
البثر التي رماه فیهاء لم یطعنه وفي نفس الوقت هزمه! 
ثم ما تلك الجملة التي رددهاء يبدو آنها تعود إلى الديانة التي 
يعتنقونها. لم يكن یعلم بأن آکرم لدیه مسحة تدین ومسحة خُلقٍ یغلبان 
آلمه وماضیه, هذا يفسد الأمر. کیم شطل ولا بد وان ستيج من اة 
حينها همست «دارين» باسم «مازن» وعندما نظر لهاء كانت تضع 
وجنتها فوق الطاولة تفتح عينيها بصعوية وتقول له صادقة 
- أنت لست فاشلا. ولا أتا. 
نظر لها من بين غلالة الدمع ف عينيه لا يفهم لماذا تخیره بذلك» 
راقبها تلتقط أتفاسها بصعوية وتتابع: 
- نعمء عندما ذهبت حانقة إلى دار النشر لأقابل مديرها لأسأله أن 
يمنحني عنوان صديقه في قريته أو رقم آخر, قال لي بأنه لم يكن 
یوما صدیقه, كان مجرد ناشر لكتبه لا أكثر ولا أقل وأنه وافق على 
نشر كتابي وكتابك لانهما کانا یستحقان ذلك. ونه غير مسقول 
عما يقول «خالد» عن علاقتهما. 
لحن قابلان للنجاح يا «مازن». نحن لسنا فاشلتن كما نعتقد! «خالد» 
كان يكذب علينا. ١‏ 
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اغمضت عینیها یتما سطع الدمج ف عینیه وهو پراش استسلامها 
لإغماءة عشیتها رغما عنها. 
2 
i‏ مقعد ل دقاد ي المواة " با 
وضع في» قريبا من طاولة فريدء ليقوم هو 
بدور شريك النزال» العدن د فردي ولم يتيقى شريك آخر سوى سيد اللّعبة. 
وی وه و ar‏ ار جيم دكي 
- كالعادة يا فريد. وحیدا. 
اواج وي سه للخلف. نظرات فادي نحوه برغم ايتسامته 
الواسعة إلا أنها كانت مُخيفة! 
ولقد حصل على رد القعل المثالي وأخذ يراقب صدر قريد وهو 
بعلو ويهبط بينما يطبق شفتيه بقوة لا ارادیا ويتعرق وهی يستمع إلى 
استطراد فادي المتحمس: 
- هل تذکر پلدة «سایلم»؟ بيك عبية وحدیقاً یمسدله علیها کل 
الاطفال.. وقیو! 
العيق ١ .  .‏ 
لعينين وفادي شدده تکما ۱ حدیثه الشيق: 
EF 1‏ ییا ۲ 5 منزله» في الحقيقة 
علم باتك صاحب فكرة الطفل المحبوس يقبو - 
همي يست فكرة, إنها حقیقه. وأنت زاك الطفل! 
“مس فرید مُذكوًا: 
° 
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ولكنهم كانوا يُرجعونك إليها قسرًا في كل مرة ویکذبونك. 
صرخ فريد غاضبًا عند آخر كلمة نطق بها فادي: 
لا تزد! ۱ 
وجهه مشتعل, عيناه متقدتان بالنيران» لكنهما زائغتان ينشنت. لا 
باقر باتجاه آخد بعینه» نظراته سابحهةّ في القراغ» إلى حيث اللا أحد! 
لم يستطع أكرم أن يتحملء هتف وكل خلية به ترغب في أن يتوقف 
کل هذا البؤس: ۱ 
- لماذا تفعل کل هذا بنا! 
لکن فادي تجاهله. لم یلتفت إليه ولا حتی لخالد المُطرق يرأسه 
آرضّاء ما زال يركز کل طاقته نحو فرید وتابع: ۱ 
- لماذا هزيت وترکت آخاك الأكير وحیدا معها؟! 
أطبق فرید شفتیه وابتلع غصة مؤلمة وقد أجبرته عيتي قادي على 
النظر الیه. كان یحاصره بالنظرات حتی حبس عينيه في اتجاهه ققط. 
لم یستطع قريد الکلام بینما فادي لم یکین تقار سنه ایت لآنه سیجیب 
بالنيابة عنه: 
- لقد استغللت صغر حجمك واستطعت التسلق والعیور من التاقذة 
ونسیت أنك ترکت خلفك من سیتعذب ضعقين بالتياية عنكد- 
حرجت ولم تعد! . 


همس فريد: 
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خد 
.. عمي "خی وهرب على مصر. شام گے ۵ ۰ ۲ 
۳ “ل يقح في مشاکل مم أعل 
تاطعه فادي بتبرة قوية وقد اتتقخیت اوداحه فخرا: 
- آنا لا الومك.. لقد آسدیت و .«.. ۳۹ 59 ۱ 

۱ ۱ ي نوج 3 ترکتد ٠‏ انظر 
الي: دن بيخي ومينك. ذأ من يُصفدك الآنء أنا الحاکم هناء أنا من 
يرتعش الجمیم خوفا من قراراته. بینما آنت ... 

آنت مضطرب. ضعیف. مهزوز. آنت ما زلت حبیس القبو یا آخي, 
لا زلت قابع داخله. روحك هناك. حيث الرائحة العطنة. حيث الأحبال 
والأصفاد والظلام. اسه نصسکتك. الاشمة ۱ مه لضئلة القادمة من يد 
قضبان النافذة المرتفعة. أصوات الناس من بعید. مواء القطط ونياح 
الكلاب. أنت في ماضيك حتی هذه اللحظة. 
جلسته وهو يهمس: 

- أنا خرجت من سنوات.. لكتك لا زلت هناك! 

مال فادي للامام یبادله الهمس بهمس: 

- أنا أيضًا خرحت.. بعدك بعدة سنوات. لكني حخرحت آقوی. کما 

سبق وأخبرتك عندما زرتك في شقتك. 

بادله فريد النظرات فأومأ له فادي مُحییّا. لقد لعب دوره ببراعة! 

۱ تزع القفاز ونهض واققًا. لقد شعر بالسأم. لا يحب هذا الشعور. بل 
۱ وقف آمامهم یملامخ جامدة يراقب نظراتهم المندهشة الصامتة. 
5 في العودة من جدید بیطء حتی ات تسعت وملات وجهه وقال: 
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- آعلم. الجهل يما يدور موّلم. والتخبط في الظلام اشد إِيلاماء وبما 

أن الاختبارات انتهت فلا حاجة لي بالمزید. ساخبرکم.. 
ترك عبارته مُعلقة لتوان تدور عیناه بینهم کطفل. یقف امام عدة 
دُمَى لا روح فيها ليختار من بينهم دُمية تناسبه» وعندما اكتفى من 


- أخبرتكم من قبل أن والدتي من بلدة «سايلم» الأمريكية وأن والدي 

فرك كفيه بحماس وهو يستكمل: 

2 حقيقة آنا کذبت قليكا. ولكن لیس تماما هو لم يكن والدي 
الحكاية بدأت عندما جاءتني أمي ذات يوم لتخبرني بأنها ستتزوج 
رجلا مُسَلمًا ولديه طفل وأنهما سیأتیان للإقامة عندنا قي البلدة 
وقد كنت آنا مراهقًا في الخامسة عشرة من عمري, ورهم :ذلك 
واققت ورحبت بهم وقمت برعاية ذاك الشقي. ٠ ٠‏ 

توقف عن فرك يديه مش تسام قرید كأنما یکشف خيرًا خی وقال: 

- ذلك الطفل كان من زوحته ان یچ المتوفاة ولم زد يتجاوز 


عامه السایع بعد عندما خطا بقدمه الصغيرة داخل بيتنا في البلدة 
لأول مرة! 


وفتح ساعديه رافغا كتفيه بقلة حيلة متابعاء ‏ “ 
- وكما تقول الدراما العربية, ای عاشوا في تبات ا لكن 
للأسف لم ينجبوا على الإطلاق لا صبيانًا ولا بنات. كثرت المشاكل 


بینهما عندما علم أن نب زوحته تمارس طقوس السحر ککل. باك 
البلدق. ولکن في الخفاء, 
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وقرر الزوج الرحیل» ثم اختفی ولم يعثل اند علیه وکأنه تيدر و 
الوا 

آماد كلتا يديه خلف ظهره وهو يسألهم يصدق: 

- آنا أعذرهاء امرأة تزوجت برجل بغير ديانتها كرست حياتها معه 
لسنوات قامت على رعاية ابنه الصغير وقجأةٌ قرر هجرها.. مانا 
ستفعل ؟! 

۳۹ یتحرك بخطوات بطيئة جيئة وذهايًا مستکملا دون انتظار اجابة: 

- آصایتها لوثة عقلية. قتلته وادّعت بأنه اختفی ودفنت جثته أسفل 
القبو» ویاتت تمارس الطقوس هناك لیل. نهار.. 

تررقف تقر ]لمهم يرهم وج يحك ذقته الاين ٠‏ ثم لمعت 

عیناه وهی يشير إلى قودیه قاقلا يايتهاج سلجي ۱ 

0 ولم تکتف بهذا» بل قررت أن تقدمني أنا وذلك الصفیر للشیاطین 
كي تتم طقوسهاء آنا أقهم أن تفعل هذا بابن. زوجهاء لكن لماذا. 
تفعله بي أنا؟! حينها الأمر محير بالنسبة لي! 
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الغروب.. انتهت الاختيارات وانتهى الحفر وحان وقت الحقيقة, 
سيقت الساسة السملاقة آنفیزا ویر علیها مقط تین دوع من 
الرجال یتحلقون في حلقة کبيرة ویرتدون المعاطف الواسعة التي تخفي 
وجوههم بینما النار تشتعل في حلقه معدنیه في المنتصف ویصعد منها 
دخان سود کثیف ینبعث من آجساد تحترق لنساء صارخات مقیدات 
بالحبال. 

حینها آوقف «فادي» العرض وقال مُعلقًا:. 

- في عام 1692 ظهرت طائفة تسمی المتطهرین. قاموا بمذبحة 

قضوا علی کل مشعوذات «سایلم» وقاموا هم بعدها بتولي آمور 
التواصل مع آرواح الموتی من کل عامء یخرجون في حلقات كهذه 
الیوم الأول من توقمير من کل سنة ويبدؤون الطقوس حول التار 
في التواصل مع آحباثهم الذین ماتوا. 

مع الوقت أضيحت «سایلم» بلدٌ متحضرةّ مثل كل البلدان من حولها 
لأسى التاس قصة المشعوذات والمتطهرین. رن 
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توا ما كان يظور لتحا لاان معط أما في تفه قاقد ترارق 
طائفة المتطهرين معتقداتهم ونقلوها إلى أبنائهم وأحفادهم» خاصة 
بعدما علموا أنهم لم یقضوا على جميع المشعوذات؛ فمنهن من هربت 
من البلدة حتی نسي الناس آمرهاء ومنهن كانت إحدى جداتي لامي, تفن 
طریقها عبرت قنون السحر إلى آمي من بوابة خلفية. 


لکن جنونها جعل جماعة المتطهرین یسمعون بها آخیرا وجاءعت 
لحفظة التي 


أعاد تشغیل شاشة العرض مرةً آخری لتظهر مقاطعٌ جديدة لتلك 
المجموعات يجلسون لكن هذه المرة في دواتز صغيرة. كل مجموعة 
منهم بها شخصان فقط. یظهر الجميع في حالة یکاء وخضوع وانهیار . 
کبیر» یضریون وجوههم وصدورهم حتی یفشی على آحدهم. 
أو قف «فادي» العرض مجددا قائلّه: 
- هذه هي جلسات التطهيرء الإنسان عبارة عن عقل وحسدٍ وروح» 
ولكي نتسامى الروح وتعلو فوق ماديات الزمان والمكان يجب أن 
يام تطهيرهاء يجب أن تخضع لجلسات التطهير تلك التي خضعتم 
لأهمها كي تتخلص من ماضيها المؤلم وذكرياتها البائسة؛ لتطفو! 
حينها هتف أكرم ساخرًا وقد كان أول من خرج من حالة الذهول 
التي ضربتهم جميعًا: ۱ 
- وماذا تريد منا الآن؟ 
تقدم فادي نحو طاولة آکرم ومال نحوه قاثلّا بهدوء: 
" ومن قال إن الحديث يتضمنك يا صدیقی! 


نت إلى حارسيه فتقدما نحو طاولة أكرم وغرس أحدهما حقنة 


في جانب رقبته. کا ۳۹ وم 2 ۳ 
8 ن كل شيء مُعَدّ! بإتقان. لقر ر ۱ 
دائمًا بخطوة! رسهم جیدا ويسيقهم 
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۱ البقية .ريقهم. و يشاهد | 1 
يي م دن اکرم محمولا على الأكتاف 
العريضة» وتوقعوا أن يصعدا به للأعلى, ٠‏ لکن إشارة فادء, کا 1 
ره فادي كانت واضحة 
الیاب الحد ۱ 1 
لمجلين» فتج اليابه اسمديدي خىخم وخرجا من خلاله.. إلى السرم 
شعر مازن بغليان يملا صدره فأخذ يهتف مار ارد سك 
ير إلى فادي ویتذلل ۴ ب على کرم ودد u‏ 
ثم لیعفو عنه ويتركه لکن خطرات قانی 
ا كأي قاتل محترف! ١‏ 
ووب وی استفاقت من غیبوبتها منذ بداية العرض قول أي 
شیء لتعضد موقف مازن لكنها خاقت. « اليتعين” من وعكركن لمصيدره 
معروقم سيلحق يأكوم)! 
أومأ فادي برأسه برضًا كبير وهو يشير إليهم قائلا: 
- هكذا هم ابطالي.. يتعلمون الدرس سريعًاء يقهمون العيرة, 
يدركون مصلحتهم جیدا. ويعلمون من أين تؤكل الگتف. 
وأشار إلى قريد مُلقيًا أوامره: 
- فريد هو قائد المجموعة من اللحظة. اعذروني فهو آخي وأنا أثق 
به.. 
وضحك عالیا بینما انکمش فرید آکتر. > لیس لدیه أي قوة على 
الاعتراض» ي منذ اللحظة الاولی زا معا ات بيت واحد وهو القائد 
مه في البداية. ثم يدأ يعتاد لأ کے ا السا بسن کی یا سید 
تشق جسده. 


م كان یخافه حتی وهما مقیدان : مثل يعضهما البعض ولا حول لهما 
قوة. 
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ريما لذلك عندما هرب لم يعد لينقذه! 

ودا لذلك أيضًا كان يضم اسمّا مستعارًا بخلاف اسم أبيه على 
ويتعرف إلى ملامحه في الصورة المصغرة بالخلف ويختاره. 

عندما قوجع به داخل شقته» كاد يبظع لسانه من قرط الخوف, لقد 
عرفه من الوهلة الأولىء وتوقع أن أبواب الجحیم قد قتحت يعاد کل هذه 


السنوات. 
كان کشیطان عاد من الجحیم لینتقم ممن هربوا وترعوه هناك 
یحترق وحده! 


منحه کل المعلومات التي آرادها بکل يسر وسهولة. هو من رشح له 
مازن وأکرم وخالد. ودارین فمواصفات فادي تنطبق علیهم. لا عائظة 
لا تدين» لا مبادی رنانة حقيقية. كان يريد أشخاصًا لدیهم موهبة وفي 
نفس الوقت وحیدین للغاية» متمرغون في وحل النفاق. 
بالاضافة إلى آنهم جميعًا شارکوا ضمن الحملة التي بدأتها «دارین» 
في مهاجمة کتابه وبسیبها تم سحبه من الأسواق 
وبعد یوم واحد. عاد إليه فادي وقد حصل على الکثیر والکثیر من 
المعلومات حولهم» حتی عائلة خالد الذي كان یخفیها عن الاضواء 
استطاع الوصول إليهم عن قرب. 
لا پاس لقد سب فادي شخصیته الوصولية للغاية. یشبهه إلى حي 
بعید» ويراهن عليه كثيرًا! 
تواصل معه بسهولة, وعندما التمعت عیناه وفادي يعد له مزایا 
الاتضما له» علم بأ 
۳ أن ترشیح فرید له كان في محله. 


و وج 
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النهاية 


تسلط شعاع الشروق الأول على عينيها المغمضتين مخترقا لهما 
جعلها تكف عن الاستلقاء على ظهرها وتستدير مانحة النافذة 
ظهرهاء وقد بدأت تستيقظ للتى من بين أجنحة كوابيس ظلت تلاحقها 
طوال ساعات نومها التي لا تعرف متى بدأت ولا كيف انتقلت إلى فراشها 
مذاء ولکنها تعلمت ألا تشغل نفسها بتلك الأسلة التي لا إجابة لها ذهي 
ليست المرة الأولی! 

الأشعة تزعجها ریما لكثرة 
کالعمی تمامًا! 


بازعاج 


مکوتها بالظلام» الرؤية الشدید مزعجه 


كره هو وجبة العشاء الدسمة التي عوضهم بها فادي عت 
قراص المضاد الحيوي والعصائر دب . 
مثت دخولهم یتتاولون طعاما 


آخر ما تذ 
بقية الوجبات الفيسبوكية. وأ 
النكهة واللذينة لدرجة لا توصف. لاول مرة 
حقیقیا عدی فرید بالطیع! 
وآخر ما سمعته بینما جفونها تتثاقل هو صو 
بأن رحلتهم الأولی قد انتهت. 


فادي وهو یحبرهم 


وان جطا 


هل حقا ققدت ختصرها الحبيب؟ هل حقا مات أكرم؟ هل حقا هي 
مجبرة على الانضمام لتلك الطائفة؟ 

لقد شرح لهم فادي بأنها ليست ديانة. هي أشبه بالفلسفة وعلم 
الروح فقط؛ ودليل ذلك أنها ليس لها شعائر ولا كتاب سماوي ولا عقيدة. 

- صباح الخیر. 

انتفضت جالسة ملتفة إلى اتجاه النافذة مجددا حیث الصوت. 
ارتطمت نظراتها الخائفة بنصف وجهه حیث لم يكن یمنحها إلا النصف 
فقطء بینما الآخر ینظر من النافدة متطلعًا للجبال بالخارج ویتابع دون 
أن یولیها وجهه کاملا: 

- آعتذر عن دخولي دون إذن. 

هتقت حانقة ریما من شدة خوفها: 

- ماقا تقحل هتا 

ضم كفيه أسفل ذقنه مستخدمًا أسلوبًا يابانيًا مهذبًا وقال: 

- كانت نيتي طيبة.. صدقيني. 

صمتت تراقبه عن کثب. ضائعة مُشتتة. تخاف نظراته ی رغم 
برودتهاء شيء ما بها ینذر بنذیر شوم. هذا الرجل لم تره یجلس سوی 


مرة واحدة. دائما جسده منتصبٌ كلوح الزجاج, انه حتی لا يستفد الا 
نادرًا عندما يريد التهديد فقط! 


5 کنت تفکرین في مساألة اأطائفة.. صحیح؟ 


لم يكن يسألهاء كان يخبرهاء مما جعلها ترفع حاجبیها بدهشة: هل 
كانت ضربة حظ منه أم هو توقع فقط! 
وقالت متلعثمة بارتباك: 
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gE N 


ا اس e‏ 


۱ ۳۳ 2 وجهه واقتری . . 
توقف بجانب الفراش, ی الأشعة خه حدم کیا خي رب 
مة لامعة, ۳ 
هالة برونزد ل بمرج مستخدها نفس بر فحیط پم 
علما رانه: تتعبیر الذي را 
- الرجل المبتالك. 
شهقت دارين مت اجعة > ۱ 
٠ ۱‏ ت هذا بينها وبين 
آجابها علی الفور بایماءة من رأسه 
النافذة وهو یقول بیساطة: 


٠‏ فقط 


وائقة ثم سار قليلًا مبتعدًا عن 


> د جمدي ستل الجميل في البحث عن إجاباتٍ بشاني. دعي 

حاولت منح آفکارها من شتمه ديعا ریقها پس انا ما ور 
متألمة مُرهقة مبتورة الاصبع. قوق ذلك مُحتجزةٌ لا تعلم أي شيءِ عن 
مصیرها. 

- عرفت أنك تیادلت نظرات مع مازن بالأمس وهمست له بأن تتظاهرا 

بالموافقة حثی تخرجا من هنا وبعد ذلك تتجهان إلى الشرظة. 

انتة فض 3 قلیها دريد الخروج من بين أضلعها هرياء لقد ايقنت من 

قدرته على قراءة الأفكار! 


خاصة عندما واصل حدیته الهادئ: 
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- للأسف.. لقد استيقظت متأخرة يا عزيزتيء فلقد كنت في زيارة 
لقرفة سبديقتا ازن وآخبرته بأنني أعرف مخططكماء وحقيقة 
لا أدري لماذا ظننتماني ساذجًا إلى هذا الحد؟ 
حروفها ضاعت وشعرت بالدموع تنغز حدفتیها. لا شيء ينقع على 
الاطلاق. هذا الرجل ليس ساديًا فحسب. ولا ينتمي إلى جماعة غريية 
وحسبء هذا الرجل به شيءٌ مخيف» شيءٌ خارق للعادة! 
د زد كيد 
استلقت على الفراش كما آمرهاء واتبعت تعليماتة حرفیا. 
نے ۲ وبدأت آذناها تلتقطان نغمات هادئة منبعثةً من 
مکان ما بالغرفة تنساب إلى أذنيهاء بینما یتسلل صوته الهامس معها؛ 
- آنا آعرف ما يدور بداخلك. لكني آرید أن تبوحي» هذه المرة 
الأخيرة التي ستواجهین بها الماضي. > بعدها ستصبحین مثليء لن 
تتحرك مشاعرك قيد أَنمّلِةِ عند مواجهته لأي سبب. وسخشفیٌ من 


على أوامره. مرت دا ليه متنا ر عدم 
حن سل ی عقی سیک شای سا ر 
5 والان» أرخي يديك وبطنك وقدميك. » استرخاءً كاملة. 
یوم متصل اا سات یراقبها فقط س 
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‌ 
۳ حبينك انعقد ثاتية» خذي وقتك. تعلمي ان لد و > ال 1- 


ږن کل الوقت اللازم حتی شعرت یالاسترخاء الکامل , لجمیم بدتها 
.رج آنها لم تستاح تحریاه سيابتها. وهو لم يكن قي حاجة لنلت. القند 
ى آنها وصلت للمکان الذي آراده تماما وهمس: 

+ الا اركضي في الأحراش التي ظهرت آمامك. ارکضصی حتر . تحده 

رمي ین مچشي 
الطفله- 

لم تكن تری على الاطلای. فقط تشعر آنها تقف على آرضص صلبة. 
بینما الضباب يُحيط بها من کل جانب. محاصرة بالأبيض الکثیف. تقط 
تسمع حریر ماء: بيدى أن هناك جدو له قربا هنهات بحتَط اه لصو ال 
اواد اا السسونات ا ترقة! 

تسلل صوته ثاتية يأمرهاة 

-. تحسسي خطواتك نحو الجدول. 

سارت بیطء خائقة مترددة حتى شعرت يشيع ما يصطدم بأصادء 
بلتصق بها من الخلک. انتقض تتقخی حسدها لها لم تحجر ی عمد تچب 
لمسة آخری بين حاجیدها تلمسم ى چبینها داثريا بیط التسود وتنسترخی 
مجدتا وصوت قادی بطمتتها: 

- لا تخاقی. تلك ذكرياتك القدیعه. استرحي. 

هریت دمعتان من بين چقتیها تحقران على جاتبي عيديها ا حصي 
مستقیمین قي رحلة سرمدية نحو الوسادة قي الجهتین. 
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مقت راه راقن اتقاسهاه .تايحت سيرك تعلق الجموز, 
ورفعت قدمها لتخطو فوق ذلك الشيء الذي يعيق حركتها لكنه كان 
مرنقكا جذا وهي لم تكن مستعدة. فسقطت. وپیتما هي تسقط دفعی 
کلتا یدیها للأمام حتی لا يرتطم وجههاء آلمتها یداها للغاية من أثر 
السقطة وسمعته یقول لها: 

- لا بأ :للد فب الاتقا نام اا وت نوی نی زیزع 

التالية.. ولقد عيرتي على أية حال. 

لم تتوقف عن البكاء وكذلك عن السیر. ولكن بحذر أكيرٌ هذه المرة. 
فجاءها صوته المبتسم: ۱ 

- نعمء هكذا. ۱ 

بدأ الضباب في التلاشي رويدًا رويدًاء ومعالم الغابة تتضح. الأشجار 
الكبيرة والطويلة للغاية تحيط بها في داثرة. وهي في المنتصف كقزم 
آخرق يدور حول نقسه حتی شعرت بالدوار. رائحة الاحترأق تزکم 
أنفهاء أطرقت برأسها لتتماسك فالتقطت عیناها أريكة خشبيةٌ قريبةٌ 
يتتاثر فوقها وحولها أوراق الخريف المتساقطة المصفرة. ووجدتها.. 
فتاة يبدو آنها في الرابعة عشر من عمرها ضثيلة الجسد. > تجلس على 
الأريكة وتحمل سلة بها كرات ملونة تنظر لها بحزن واستکانة. 

وسمعت فادي يأمرها ولكن هذه المرة مشجعًا: 

- اجلسي بجوارها واسأليها عن الكرات. 

عاست دارین جوارها فنظرت إليها الفتاة نظرات شائعة: انها فتاه 

كن ملامحها آقرب لطفلة, ۰ طفلة تفتقد للامان. . همست دارین تسألها: 
- لمن هذه الکران؟ 
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5 


ا عقت عمنا الفحاة 
اغروية” ٠‏ 8 بالدموع دون مقدمات. تحاول كبح دموعها 


وهي تتتاول الكرة الحمراء من ال لة: 
۳ إنها أسواً ذكرى مرت بی.. 


و قوية لکنها في النهاية استسلمت. بض 
وقالت بنبرة یملوّها الوحدة 


- وما هي؟ 
فتحت الفتاة فمها لتجیب. لكن دارين شهقت عاليًا وأدارت وجهها 
للاتجاه الاخر يرفض لما ستسمعه. صمتت الفتاة وتكلم قادى: 
- الفتاة ترید الیوح. اترکیها تبوح واقتزيي منها آکش: 
اختلج قلبها يرزح آسفل ذكرياتٍ مولمة وارتقعت غصةٌ تقف عرضیا 
ب هثاك.. في الصالون.. كنت أفقد براءتي مرةً بعد مرة.. كل مرة 
كنت ألجأ لأمي وأحكي لها ما يحدث لي لم تكن تصدقني.. 
تجذبني من يدي وتعيدني إلى الصالون مجددًا وتقوم يغلق الباب 
من خلفه ۱ وتنعتذ بالفاشلة التى تتهم أسكاتها بالكذب والزيف 
کے ا ۳ : ۵ ۳ دروسهاء وأنني ذ. عله» وأغلقت آذنها وعینیها عن 
كل شكوف. 


عامان من القرف العذاب حتى انتهيت أخيرًا من الشهادة الإعدادية 


وولجت مرحلة حديدةٌ تمامّاء تعلمت يها كيف آدافع عن نفسيء تعلمت 


الشراسة. لکننی كنت أضیط مشاعر كره بداخلي تجاه ذاتي وأنوثتي 
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> آنیت ذكراها الأولى وتركت الكرة تسقط من بين أصابعها منحر,؛ 
نحو الأرض تجري على غير هذی حتی اختقت. تناولت الفتاة الكرة 
الزرقاء والتفت إلى دارین تحكي: 
د سد وکا 
نطقت الفتاة الاسم ساخرة بازدراء وكأنها تتفله لا تنطقه 
- أخصائي العلاقات الناجحة. 


> وتایعمت: 


أطرقت دارين برأسهاء نعم هكذا كان اسم صفحته على مواقع 
التواصل. 
- بعدما تخرجت من الجامعة كنت أتابع كل كلمة یکتبها بشغف 
كبيرء كان يتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة وأن الفتاة 
عليها أل تسمح لأحدٍ أن يكسر حدودها وأن تنجح وتعيش لبناء 
شخصيتها كيفما شاءت. 
صفحته كانت متخمة بالتعليقات من الفتيات اللاتي تشکرنه؛ لأنهن 
وجدن أخيرًا من يتكلم بلسانهن ويدافع عن قضاياهن. 
أرسلت له أكره مثلهن وأطلب منه أن يوجهني ويساعدني في الوصول 
نریم أستطيع النجاح بها وحدي وتحقيق ذاتي دون مساعدة لأنني 


وحيدة في الدنيا. 
التفتت دارين بطرف عينها إلى الفتاة فوجدتها ما زالت تحتفظ 
بملامحها الساخرة وهي تردف: 


۴ وبدأ يراسلني يوميًا وقد أخذ على عاتقه مسؤوليتي. ينظم لي يومي 
ويُرشح لي كتبًا أقرؤها وبعد شهور من المراسلات وقد اعتدت 
على وجوده بحياتي طلب في أحد المرات أن أرسل له صورتي 
ليستطيع تحليل شخصيتي أكثر من خلال ملامحي. 
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للمرة الأولى اڈ شعر بانني لي أحميق , رن : 

١‏ : 2 ارد سی مهيز دبای مشا 

5 ۳ تجاهه. عندها ملا ۱ 5 مر ۽ ۱ ۰ عري 
مدي زجيارته في الهرکز الخاص شا وافقی 

على الفور. ۱ 
هناك.. قادلت و ڪي م 3 

۲ ۱ ۱ مستر مسعد تاذیل, ولكن هذه المرة بملامح مختلفی 
وسقطت الكرة الزرقاء واختفی کالحماه تماما بين 


الاشجار بعيدًا 
5 الاأنظار. 


وانكمش جسد دارين تلقائيًا وظهر 
والخوف وانعقد حاجباهاء عادت 


على وجهها الاشمئزاز والتأفف 
سبابة فادي إلى نفس النقطة من 
جبهتها يدلكها ببطء حتى استرخت من جدید وعادت إلى سيرتها 
الأولى» فأمرها أن تسألها عن الكرة السوداه الاخيرة. انهمرت الدموع من 
مقلتيها کشلال يضخ على الجانبين مُغْلِقَةَ عينيها بقوة وهي ترى الفتاة 
أيضا تبكي ویعلو صوتها بالبكاه. نشيجهما علا حتى اختفى خرير الماء 
ولم يعد له وجود. ۱ 

خالد.. كلما رددت اسمه یقلمها صدرها: دقات قلبها مولمة. آضلعها 
تشعر بها تتکسر. ضخ الدماء في شرایینها کالنار تسري في الهشیم. 
كل منهما تمسك بصدرها والنغزات عذا فوق عذاب» خرجت منهما آهةٌ 
عميقة من بين جدران جرح عمیق. 

تدخل فادي في الوقت المناسب. آمرها بأن تقترب آکثر من الفتاة 
وتحتضنها بقوق. فعلت دارین على الفور. كانت هي التي تحتاج إلى 
ذلك الاحتواء. ضمتها بقوة إلى صدرها بینما الفتاة تهتز من شدة البکاء 
ددارین تلتقط ما يقوله فادي في تلك اللحظة وتخبرها به» بنفس 
طريقته ونفس لهجته: 
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- آنت آمنة.. آنت جمیله.. آنت تعلمت الدرس.. آنت لست مسؤولة 
عما حدث.. خالد وغد.. وسينال عقابه الرادع. 

رفعت الفتاة عينيها إلى دارين بأملٍ جديدٍ عليها فأومأت لها دارين 
برأسها مؤكدة عهدها بابتسامة تشع لأول مرة بين ثغرهاء وتناولت الكرة 
السوداء من الفتاة وألقتها بعيدًا فتوقفت الأوراق عن التساقط. 

نهضت الفتاة مبتهجة وأخذت تعدو بفرحة وسعادة وهي تلوح 
لدارين بكلتا يديها وترسل إليها القبلات في الهواء. 

فرقعة من بين سبابة وإبهام فادي جعلتها تفتح عينيها وتنظر له 
بصدمة! 

شفتاها جافتان ملتصقتان بیعضها البعضء عيناها متعلقتان به, 
بينما هو يومئ بها بوعدٍ واضح: 

- وعدك هو وعدي.. فقط انضمي إلىّ برغبتك الكاملة! 

۱ جه جد 4 

لم يغادر مازن فراشه. من بعد خروج فادي المیکر منهاء مَتعب. 
مُرهق. مُمرّقء كل هذه كلمات لا تعبر عما یشعر يه من بعد الجلسة التي 
أجراها فادي علیه. تلك الرحلة التي أخذه إليها بين الأحراش ليواجه أشد 
أعدائه. . نقسه! 

قلقد ذهب به إلى نفس الغابة التي أرسل إليها دارین. وطلب منه 
البحث عن الطفلء ووجده جالسَا أرضًا آمامه مرآةٌ ضخمةٌ ولا يفعل شیثا 
سوى التحديق! 
فقط يحدق إلى اتعكاس صورته. عیتاه متسعتان بذعر کمن يُشاهد 
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م اس يدو ليت 
00 لماذا لا د داعني ألعب د مث أصحابي. . بایا» 


مهدا باباء لا تتركتي ود وندهب كأمي. باياء سس ضننی $ 


كان بکررها ویکررها ودون أن يننظر مازن آمر قادي جذب الطقل 


ين سات ا یھ الال په بای وأخفى وجهه الصغیر بين طیات 
يصه وهو يبكي بشدة وما زال يكررها: 


جوار الطفل واقترب ميك 


9 باباء أنا المسقول عن حزتك ولکن لا آعرف کیف؟ 


مرت دقائقٌ طويلة ومازن يرفض أمر فادي بترك الطفل حتى سمعه 
يهمس في أذنه: 

- لا بد وأن تتركه يحرر الكرات يا مازن وإلا لن تُشفى أيدًا. 
الكرات كلها صقراء باهتة. مستقرة في حجر الطفل حتى وهو بين 
آحضان مازن القوية. 

منحه قادي صبره الذي لا ينقد وترکه يُشبع رغبته في الاحتضان 
حتی اتتهی ویدا یستچیب لهمسات ت قادي» ترك الطفل یبتعد عنه قلیل 
وبدأ يسأله عن الکرات. 


تناول الطفل الكرة الأولى قاكلًا: 


- 


استيقظت دات ليلة وسمدت كنجار! عذيقًا يدون بالخارج. لا أعلم 
لماذا ی شعرت بالخوف وأجبرت نفسي على النوم مرّ ثانية. وفي 
اياج لم کید لمي ف ایت معتما سالك آبي: قال إنه لا يريد 
سماع اسمها في هذا اريت مر لجر فنا هي لامر ساقيدة 
خدی وأقني آتا المسوول عن کل ما جد 
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جر ةا فتتاول الكائية: وتاملها بألم اک 
دلت الكرة وند‌حرجب ب - 2 ۵ e‏ 


قاكل: 
- الناسء أصدقائي» الجميع كانوا يسخرون مني ومما يفعله والدي, 
لم يكن سرّاء الكل كان يخرف ماذا یقعل ابي وکیف يستغلني. 
لحقت الكرة الثانية بالأولى وعندما تناول التالثه ابتسم لها وظهر 
5 ع )12 ۹ 
الحزن حليًا على ملامحه اليريئة قائلا: 
- أكرم.. الوحيد الذي أحبني واهتم بي حقاء كنت أحاول أن أمنحه ما 
بديقيه؛ لكنني اكتشفت بانني كنت أنفره مني اکتر.. اکرم لم يكن 
فرقعة أصابع فادي أيقظت مازن المتعرق» خافقه يضخ بقوة 
ومشاعر جمة تتعارك فى صدره تصعد متحاربة ليختنق يها حلقه 
متدوةا فلك العصة المريرة التي لا يعرف غيرهاء ونوية بكاء لا تنتهي» 
بينما فبادي.يقترب منه ويهمس له بحزم: 
5 آتت لست مسؤولًا عن طيش والديّكء كلاهما مُذنب وكلاهما سيدفع . 
الثمن» وأكرم مثلهما تمامّاء لقد تخلى عنك وسينال عقابه» ستزهو 
انضم إلىّ برغبتك الكاهلة. . 
د اد وود 
وكأول شروق له في هذا المكان» كان يقف خلف النافذة متأملًا. 
يراقب قوة أشعة الشمس يترقب لهیبها البعید. ساعةٌ بعد ساعة دون 
جراك» يبدو أن حياته موشكة على الاحتراق مثلها. 
لقد عاش امناء > منزويّاء بعيدًا عن الناس, لم يتزوج حتى لا يضطر 
إلى الاختلاط بأحد. کا كان راضيًا بحياته هكزاء وعندما يتذكر ألمه يلجأ 
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يمه الذي استطاع الوصول إليه و زنننازم 
أبية: لم 1 صدر نار ته العام الماضی 


سر 1 3 فر أله هاي + 002 
۱# ظ 
"9 حلفا ۱ م 5 بدن ٠4‏ اکن وخ 


ری | ممع و حم و 4 

كان مرتاخا بعزلته تلك, رغم هذان القطارا 
پشکل عكسي فیصطدمان بیعضهما اليعضن کل سافة. حاار مذهم پکره 
الوحدة» والآخر يبحث عنها ويشرثع يها ماسئمانة, 

یعلم بأنه يعاني اضطر ابات نفسية, لکنه ین 

لبیب تفسيء تلك شجاعة لا یملکها. 

ثم ماذا سیقول للطبیب عندما يطلب منه أن يحكي من ماضیه. هل 
سيد بحیره ا امه کانت مهووسة فحعلته يتعلق بها تعلقًا مرضنا. هل 
ذراعيها وترفض أن تجعله يمشي على قدميه حتى لا یقح ويرتطم 
ویجرح رأسه. بينما والده يدّعي بأنه يفهمها لأنها فقدت قبله أريعة 
أطفال. 


۷ اللذام 9 a‏ 1 9 ودا نله 


الن يذهب جشدهیه إلى 


وهو لا يريد الدخول في عراكِ معها أو مناقشتها. كانت آعماله أهم 
عنده من رؤيته لابنه الوحيد وهى يكبر معافا لكن والدته تربيه على أنه 
طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة! لماذا يُتعب رأسه إنه كثير التنقل 
بين البلدان لكثرة آعماله. فلماذا يهتم» انه ولدها وهي حرة! 

طفل في الرابعة لا يعرف المشي, لا يعرف كيف يضع الطعام في 
تحممه وتطعمه وتحمله من هنا لهناك وتنام ليلا بجواره ف والدد 
الشرير المنشغل بإدارة أعماله الخاصة ليل نهار مصمم على أن يكون 
له غرفة منفصلة! 


ال O‏ ور ا ی سار ١‏ 


وقبل عید مولده الرایع بیعم واحد. ماتت آمه: تاركة خلفها طفلا. لا 


ردقه في الحياة سوى البكاء طلبًا لاحت و 5 في 


ا التانی! 

که دوخ وهجر للنوم والطعام حتى أصابه الهزالء ليحد والده 
نفسه مع المسؤولية العلقاة على عاتقه؛ فبد يأتي له بمربية تلو الاأخری. 

وأخيرًا حرك ساقيه وتعلم السيرء وأخيرًا عرف مكان فمه وأين يوجد 
في وجهه بالضیط؟! 

عامین کاملین تحسن فیهما كثيرًاء لكنه ظل متأخرًا عن أقراته کثیر 
ایشا 

وعندما آتم قرید السادسة وعدة آشهر. قرر والده اللحاق بأخيه 
الأكبر في ولاية أوريغون الأمريكية ونقل کل أعماله هناك. ووطئت قدماه 
بلدة «سایلم» التي تدور جولها أساطیر الساحرات. 

في شهر توقمبر خرج حاملا للشموع بصحبة زوجة آبیه الجميلة في 
طقس ما لا یفهمه وبصحبة ایتها الأکیر فادي سامویل. 

قاطع ذکریاته المتدفقة کالشلال ذلك الصوت من خلفه وهو یقول 
مصححا: 

- والذي صار يعد ذلك فادي المواقي 

لو كان فادي ممن تثار ضحکاتهم بسهولة لقهقه ضاحگا عندما 
قفز فرید تلك القفزة العجيبة عند سماعه لصوته المقاجیم من خلفه. 
واکته للأسف كان یتوقع تلك الانتفاضة المُروعة فاكتفى بالابتسام قائلا " 
بیساطته: 


نت صباح الخير. 
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و قرید باستیاء محار له 
قر د 9 ۳۹ ۳ 9 ب# م 5 
۳1 جمع شتاری گر امد وانشاسه, 


e‏ س تا ال اد و ت ام يكن ف 
اجه اس 1 سل بسهولة هکنا, شهده يي 


څ ممه بیت واحد, TET‏ با 
د “ي ® ۳۰ 


إرعاب 3 5 قاجا تون اي درة شفقة لکنه و 
ۋال آخر آهم. وعد عبر عنه على الفور متسائله؛ 
_ كيف عرفت ما أفكر يه؟! 


فتح فادي كلا ساعديه ومط شفتيه مُدعيًا الحيرة وهو يجيب: 
رای ها اعتبرتني قاری أفكار.. هل تصدو ؟ 
وکعادة اصجاب مرص ثنائي القطب وما يتبعة من أمزسة متسلية 
استشاط فرید غضبا. وهتف دون تفکیر: 
- ماذا ترید مني أيضاء لقد نفذت دوري وقمت بکل ما آمرتني به, 
و و ستطلق سراحي؟ 


فيه خلذ ظهره نبچهد وء منیا 


- هل تذكر الوجبة التقليدية في بيتناء سمك القد.. ها؟ 

تشقت فرید على القوى وعمس .ينتير خش لعضب ألم يلعب يعد: 

- باكالاق, 

آوماً فادي ضاحگا بخقة وهو يقول مؤكدًا: 

- نعم .. الباکالاو.. ما زلت تتمتع بذاکرة جيدة. هل تعلم أن هذه 
الوجبة يتم طهیها بثلاثمائة طريقة مختلفة؟! 

توتر فرید وتساءل مطعتما: 


- فاا تقنسصد؟ 
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رشق 5 الحداة سوى الیکاء طليًا لاحتیاجاته ولا يملك مهارات طفل في 
عامه الثانی! 
بکاء ودموع وهجر للنوم والطعام حتی آصابه الهزال» لیجد والده 
نفسه مع المسوولیه الملقاة على عاتقه. قبدا يأتي له بمربية تلو الأخرى. 
وأخيرًا حرك ساقیه وتعلم السیر. وأخيرًا عرف مکان فمه وأين یوجد 
في وجهه بالضبط! 


عامین کاملین تحسن فیهما كثيرًاء لکنه ظل متأخرًا عن أقرانه کشیا 
اا 

وعندما أتم فريد السادسة وعدة أشهرء قرر والده اللحاق بأخيه 
الأكبر في ولاية أوريغون الأمريكية ونقل كل أعماله هناك ووطئت قدماه 
بلدة «سايلم» التي تدور جولها أساطير الساحرات. 

في شهر نوفمبر خرج حاملا للشموع بصحبة زوجة أبيه الجميلة في 
طقس مالا يفهمه وبصحبة ابتها الث 'بر فادي سامويل. 

قاطع ذكرياته المتدفقة كالشلال ذلك الصوت من خلقه 
فیط 


وهو یقول 


5 والذي صار يعد ذلك فادي الموافي. 


لو كان ن قادي عمن تتار. ضحکاتيم بسولة ایق درا 12 ا 
“ار فيد تلك القفزة العجيية عند سماعه لصبوته المقاجئ من خلقه. 


لكنه للأسف كا 
و سف كان يتوقع تلك الانتفاضة المروعة فاكتة بالایتسام قائلا ' 
ببساطته: 


- صباح الخير. 
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ات و 
بون يميا سه قبي بد بيت واحد, له ء.۔ ۱ ت فادي منذ أن 


طفل صغير بينما : 
إرعاب کو یتسیل بلا آي شرع زوین ر 


ؤال آخر ۳ ولقد عير عنه على القور ہی ی. a.‏ 
5 كيف عرفت ما آفکر به؟! 


فتح فادي كلا ساعديه ومط شفتيه مُدعیّا الحيرة وهو ر 
۳ . 5 1 2 9 شحیب: 
- دارين اعتيرتني قاری افکار.. هل دص ق؟ 

وكعادة اصحاب مرض ثنائي القطر 


استشاط فريد غضباء وهتف دون تفكير: 


وما يتبعه من أمزجة متقلبة 


- سادا تترید. مني أيضاء لقد نقذت دوري وقمت بكل ما أمرتتى به, 
فمتى ستطلق سراحي؟ 

- تجاهل فادي نوية الغضب المستحدثة هذه وتقدم نحو فرید عاقةا 

فيه لاف ظهره بهدوء متسائلا: 

- هل تذكر الوجبة التقليدية في بيتناء سمك القد.. ها؟ 

تشتت فريد على الفور وهمس بنبرة خشنة لغضب لم يذهب بعد: 

- باكالاو. 

اوسا فادي ضاحگا بخفة وهو يقول مؤكذا: 

- نعم .. الباكالاو.. ما زلت تتمتع بذاكرة جيدة هل تعلم أن هذه 
الوجبة يتم طهيها بثلاثمائة طريقة مختلفة؟! 

توتر فريد وتساءل متلعتما: 

- ماذا تقصد؟ 
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زفر فادي بسأم مجییا: 
- لن تفهم أيدًا. 
رفع فريد وجهه للأعلى ييادله السأم بسأم أكبرَ والزفير بزفير أعلى. 
وعندما عاد بوجهه إليه يقترب منه ویقیض على حلقه ویدقعه للحائط 
من خلقه» عیناه لجية باردة وحروقه مشتعلة غاضبة: 
- آسمم يا آخي. آنتم الآ ملكي. آنا فقط من یقرر مصیرکم. أنتم. 
بالنسبة لي كوجبة سمك القد آطهوها بکل طريقة ممكنة لتنضح 
وتصبح جاهزة للأکل, آنا قائد جماعتکم . ' 
وأسماو‌کم تم تدوینها في الداثرة العالمية للطائفة وانتهی الشر. لا 
مزاح هنا.. آتفهم؟ 
آنهی فادي تهديده تارگا عنق قرید دفعةٌ واحدهٌ لتعود الدماء إلى 
وجهه مجدداء وایتعد خطوتین للوراء قبل أن یستعید هدوءه المعتاد. 
ما قرید فلقد كان متجهم الوجه يجهل نتيجة تلك المحادثة المخيفة. 
«فادي» ينوي الانتقام مته لتخليه عنه بالقبی ويمجرد أن جالت الفكرة 
۳ التقطها فادي وقال بأريحية ناقتا؛ ‏ . ۰ 2 
< لاه ای الرغم من كل العذاب الذي مررت يه هناك وحدي. 
کي بشکل ما آدین لك بتاك التسول: فى ششصیتی, فلو كنت 
قد آنقذتني معك لما اتضممت لطائفة المتطهرین ولما اختارتني 
الأرواح لتلك المهمة العظيمة 
تجلت الحيرة على وجه فريد ققال فادي سريعًا: 
- لا تشغل بالك. والکن هيا إلى القاعة, و 


1 هذه المرة دون اضفان, ویعدها 
ب ثلاثتهم في رحلة صيرة وسنعود إليك قبل الغروب. 
اد عاد د 
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1 بثبات امام اعینهم المنتظرة لما سیقول» تشابكت آصابعه من 
وريه وقال بوقار: 

ا الان وقت القصه. 

_ رکنك رفضت کل ما کتیناه! 


قالها خالد وهو يعقد حاجبيه مستغرقًا في التفكير, ٠‏ كان هو الغافي 
ليد عما في غرف البقية من حوله. كيف سيُدرك أي شيءِ وهو يسكن 
زاته فقط» يكرس لذ لنفسه ولرغباته كل مشاعره وكل أوقاته. فهي الوحيدة 
من وجهة نظره هي من تستحق مجهوده. 
ولقد أدرك فادي هذا منذ البداية» لذلك لم يكن بحاجة لجلسة مظما 
خضع لها دارين ومازن» قهو على عكسهما تمامّاء لا يحتفظ بأي ذکریات 
مهما كانت سيكة» بل إنه هو بنفسه إحدى الذكريات السيثة للآخرين! 
راقب فادي ملامحه الجائعة للقوز والشهرة والنجاح وقال بتيرة 
تشبه تلك التي نتكلم بها في الاحلام. حيث الصدى في كل مکان: 
- القصة ستكون يعنوان «وادي عبقر». 
تبادل النظرات معهم حميعًا ثم سار متمهلا حتى وصل إلى مقعد 
فرید ووقف من خلفه واضعًا کفه على کتفه مما جعل فرید یقشعر 
مُنکمشّاء لقد شعر بلسعة ما لا یعرف مصدرهاء لکته تماسك وعاد 
لسکونه مجددًا في اللحظة التي بدأ استرسال فادي: 
- سنبدآها بمشهد لسفينة تشبه شُفن الفضاء. سفينة یقودها 
مجموعةٌ من الأرواح المتمردة» لم یکونوا مجرمین» فقط كان . 
لدیهم قضولْ نحو ذلك الكوكب الجدید. المُسمى بكوكب الارض. 
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اند المركبة الفضائية كان هو الحبقري الأوحدء السید. لذلك تبعته 

بقية الأرواح وقرروا الهبوظ على كوكب الأرض معه لبرهة من الوقت 
لیعلموا عنها ما يُشبع فضولهم ثم يعدوا إلى كوكبهم الام مجددًا. . 

ولكن شیا هآ حدث فى أثناء الهبوط. انفجرت المرکبة» وطارت 
الأرواح في كل الاتجاهات وسقطوا سقوطا غير مدروس فوق الأرض 
ليجدوا أنفسهم وقد وقعوا بداخل أجساد أهل الأرض القلّة حینها. حاولوا 
لمغادرة: لكتهم علقواء لم يجدوا منقذا روحانیا واحدًاء فالاجساد مثقلة 
بالشهوات والرغيات الكثيرة» وسجنت الأرواح للاید. 

لكنهم علموا على مدار الستوات والعقود أن السيد لم يسقط مثلهم 
بداخل جسد آحدهم. لقد سقط داخل جبلٍ ماء جبلٍ على أطراق اليمن 
في وادٍ يُسمى وادي عبقر 

ومن الذي أعلمهم؟ فتّى كان يبلغ الثامنة عشرة. كان هاريًا من جحيم 
أمه. وكان قد ارتكب أول خطيئةء وقتلها! 

وانضم إلى طائفة المتطهرین» فلقد كانت تتوفر فيه كل الشروط. 
وأحمها هو الألم والخطيئة الکیری, > ولقد أثبت الفتى أنه كان يستحق 


دلك الترشيح. 
لقد كان نابفا. ذ راا ل ايده سارت سوقم یه 
هید مر يا و 
35 اليوم ووقع الاختيار علیه, لقد اختار ه سید الأرواح للتواصل, 
پر ند بان هیا تما جد يي 
ها "یرت کل الاریاح وروی . 


وذلك لن يحدث إلا بعد أن بر 
ارواحهم لتتماهرء وعتدها ستكون ار 

تکنهم لن يغادروا الأرضء؛ سييقى . 
امبقري الأول.. ساکن جبل وادي مر" 

و تفن قري ۱ 

نعم سيدهص فرییا وسیخ 

۳ 5 ع وسيحكم العالم, ا , 

بد وأن یدفع! ولکن هناك نمتا ده 


به ۰ - 3 6 ۰ ٤‏ 
والثمن هذا أن تكون الأضحيات بكامل رغيتي, رو 
٠‏ > تحر ويلا إجبار, 


بلا دین! ‏ 
قصتتا 1 e‏ 
ويطل فص هی المسؤول الأول عن تتفید تلد زر 


ا "۳ 

ینیع تکرح قائدها الاو برقع رايته ویصی 
الحا | حد. لد | ۱ 1 1 1[ 7 

كم الأوحدء لنعود إلى عصورنا الاولی. عصور الأيدية والنور! 

۱ 1 2 غزة 

نفق لم يروه من قبلء ولجوا إليه بعدما قتح لهم فادي بايا ممومًا 
جوار شاشة آلعرضص الكبيرة لا يمكن تفرقته عن الجدار الملاصق له. 

حنهم فادي على السير في النقق القصیر حتی واجههم باب آخر 
لکنه حدید صدئ» قتتحة اج الحراس بصعوية بالغة بینما يصدر صریرا 
يشبه الانین وكأن وحشا ما يتألم! 

عبروا للداخل كما آمرهم ومروا بنفق آخر حتی وصولوا إلى مكان 
يشبه الغرفة. قاعة آخری کقاعتهم الأولى لکن هذه آکثر ظلمة وجدرانها 
محتلة بالکامل بییوت العناکب والعفن الذي اخضر لونه منتشرا فوق 
الجدرء وتلك الرائحة العفنة وكأنهم یقفون في |حدی بالوعات الصرف 


الصحي! 
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یسب دهم بايتسابة اة ویس بتظلراکه..-قارکا الما مدير حالف 
ملامحهم قائلا بسعادق:. ` 
دارین ذات الوجه الشاحب والملامح القاتمة تخفي خلفها ذهولا ما 
زالت تعانیه في کل خطوة تخطوها. 
مازن الذي یقف جوارها لم تتبادل معه كلمة واحدة» ولا حتی مجرد 
فكرة» فلقد آیقنا بآن فادي یجلس بداخل عقلیهما یشرب الشاي معهماا! 
کانوا یققون في المنتصف تمامّا بینما یقول فادي معترفا: 
- آعتذر بشدة فالمکان المقصود هو جيل حرفة ولیّس وادي عبقر 
كما سنکتب في قصتنا المشتركة. بعض من التمویه یکون ذا نفع! 
وفجأة آشار فادي إلى آحد حارسیه فخرج على الفور وعاد بعد ثوان 
قليلة لكنه لم يكن وحدهء لقد كان يجر خلفه سلسلةٌ حديديةٌ طويلةٌ مُقِيدٌ 
بها آخر من تريد دارين رؤيتهم في هذه اللحظة! 
آشار فادي إليها وقال موجهّا < حديثه للرجلين المقيدين: 
- دارين. 4 ۱ 
واقترب من الرجل ا ۳ وقال له وهو يُشنير إليها: 
- الفتاة التي كنت .تعبث بجسدها في صالون بیتها. وكنت تقنع 
أمها بأنها قاشلة كاذبة ترسب في جميع اختبارات الدرس الخاص 
لهرويها الكثير منك الفتاة التي كنت تستمع وأن قري ۳ 
مويه من مؤخرة شعرها وتجلسها جوارك عنوة وتتركها معك 
ووحدها لتتابع عبثك بها كما تحب. 


بطم العنييية : 
ريقه بصعوية وبدا عليه أنه سید د 
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درکه فادي واتجه نحو الآخر قَائْلَا: 
- دارین.. اعيا الخلوة التي أعجبك نحرها ودعوتها لمركزك 
الخاص لتشرح لها حبك. وفي النهاية هربت المسکينة بقمیص 
ممزق وذکری جریحه! 
فتح سمير فاه لیتکلم» ليرجوها أن ترحمه من الأهوال التي يحياها 
منذ أن تسلل ليلا من نافذة مكتبه الخاص داخل مركز الاستشارات 
الأسرية غير المرخصء ذاك الكيان الأسود المُفزع. ظلام فوق ظلام, 
التف حول جسده وملا رثتيه ففقد الوعي من فوره. وعندما استيقظ 
وجد نفسه مُقیدّا في هذا النفق عَفِنَ الرائحة. جواره هذا العجوز مقید 
مظه وکلاهما یحاولان الصراخ وطلب النجدة لکن حناجرهما لا تستجیب 
وأطراقهما فقدت قدرتها على الحرکة. 
یجلسان في الأصفاد بنظرات مرتعبة وفي صمت تام وذلك الکیان 
الاسود يحيط بهما ویطوف في سماء النفق يتشكل أجزاءٌ مته على شکل 
وجه إنسان ویعود إلى طبیعته الهلامية من جدید! 
تقدم فادي نحو دارین وأشار الیهما هامسا: 
- الطقلة تتتظر الوعد.. لتتحرر. 
نظرت له مشتتة فایتسم ورفع ساعده الأيسر ویداً يحرك آصابعه 
في الهواء بتناغم کمن یعزف مقطوعة موسيقية عذبة لا يسمعها سواه. 
بينما يُغلق عینیه مُستمتغا بالعزف. مُتمتمًا بحروف لم یفهمها أحدٍ 
منهم. وعندما انتهی» وبخفة. ضرب جبین دارين بسبابته بين حاجبيها 


تماما وعاد للعزف فى الهواء من جدید. 
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بیتما دارين قد وحدت نفسها تتقدم نحو الرجلين دون ارادتها. 
وكأنها مدفوعة بقوة أكبنَ منهاء عيناها تقدح شرزا. متسعتان على نحو 
يؤلمها لكنها فقدت سيطرتها الكاملة على جسدها. 

دقائق مرت لا تذكر عنها شیثا. دقائق شرقت ذكراها من عقلها فلم 
تم إلا وهي جاثية فوق صدر سمير یوسف وحلقه یعتصر في قبضتهاء 
وجهه آزرق شاحبٌ وعیناه جاحظتان. 

نظرت حولها بذهول لتعثر على جثة مُسعد هو الآخر ملقی على 
ظهره شاحیا متسع العینین برعب وقد فارق کلاهما الحياة بیدها. 

وقي تلك اللحظة سمعت وقع آقدام كثيرة تنتشر من حولهاء وعندما 
رقعت رأسها ملتفتةٌ للخلف بذعر» وجدت مازن جالسّا بين جثتين لامرأة 
ورجلء آمه وأبيه وتظهر على ملامحه نفس الصدمة والذهول والذعر 
الث تنج قبي بو . -.. 

بینما فادي مستمرٌ في العزف محافظا على ابتسامته الخيالية 
والحارس الآخر یجر سلسلة آخری بقوة مفرطة لیظهر في آخرها 
«آکرم» مقيدًا باصفاده! 

ظهور «أكرم» المفاجی آصابهما بشحنة كهريائية جعلتهما ینتفضان 
فزعًا بعیذا عن الجثث الأربعةء یناظران أيديهم بدهشة» كيف فعلا ذلك ؟! 

كان أكرم الضحية التالية ل «مازن». ما زالت كرته الصفراء تنتظر ‏ 
اتحرر. ولم يتوقف فادي؛ علت همهماته وأصابعه مستمرةٌ بالتحرك 
et"‏ فوق البیانو خاصته بداخل عالمه السرمديّ!, بيتما التصق خالد 
" جدار بعيدًا عن الجميع وقد بعينيه كانت قتلت الرجلين دون أن تشعر 


- اجهز مازن على أبيه وأمه وقد كانت عيناه أبعد عما تكون : 
عيني مازن الذي یعرفهما. ۱ 5 
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| 4 ۰ 
اقب تحركات قاد 1 هي . شل تفكيرة 

۳ ي دما يدور بينهم عازمًا مقطوعةٌ وه ٤‏ 
الهواء! ا 


ثم دار دورتين حول نفسه ع الت 


استدارته الثالثة ضريه ثانية بسبايته 


صدر عن مازن خوار مرتقع. قطع المتر الذي كان يفصله عن أكرم 
بقفزة وقبض على عنقه. وسقطا كلاهما أرضًاء أكرم يداه مقيدتان خلف 
ظهره ومازن يجثو فوق صدره کالجائوم. ويعصر رقبته بكلتا قبضتیه, 
ولكن كثرة الشحوم حول رقبته جعلت منه ندا صعبًا ولم تمکن مازن 
منه بسهولة. 

خاصة عندما تشنج أكرم وبدأ یضفط رقبته للأسفل لیزیدها غلظة 
برد قعل تلقائيٌ دفاعغا عن حیاته. الهواء ينفد من رئتیه وعينا مازن 
المُغيب عما يفعل تخبره بأن صديقه تحت سيطرة نفس الكيان الأسود 
الذي كان یحتجزه في النفق. ۱ 

لذلك زادوا من تقييده وعزلوه بعيدًا عن البقية منفردًا منذ أن استفاق 
من ذلك المخدر الذي حقنوه به. 

في طك الآونة كان قادي یقعل ب «دارین» ما فعله مع مازن» 
۰ لتستدیر تجاه « خالد» وتتقدم نحوه» تشبنت + ۱ 


مما یستطیع متطقه أن يتخيلهاء بالأحرى لم تكن هي 


سس بحم 


5 
Th 


ت نيا كانت قوية لكتها كانت متشيثة بملابسه فجذيته محها 
لیسقطا سویاء جثمت فوقه وأطبقت بأصابعها وأظافرها حول عنقه 
وللمرة الثانية يتأكد خالد بأنها لم تكن هي! 

نفس اللحظة كان أكرم يكافح ککفاح خالد. لکن فجأة عقله التقط 
الحلء لم يعد يضغط رقيته للأسفل أو يدقع بجسده ليسقط جسد مازن 

بل آخذ خطوةٌ عكسية مُستغلا انحناء رأس مازن قريبًا منه» ودفع 
نفسه للأعلى قدر ما يستطيع الوصول إلى أذن مازن ومن بين لهاثه بدأ 
. يتلى آية الكرسي سريعا. . 

تشنجت آصابع فادي في الهواء لكنه لم یتوقف» فقط تقلص وجهه 
واختفت ابتسامة وربما ترك حبيبته أيضًا مُعلقَةٌ في الهواء وحدها! 

حربٌ من نوع خاصء بين أصابع فادي وهمهمات أكرم في أذن مازن 
الذي بات قيضةه ترتخي رويدًا رويدًا والهواء يتسلل إلى رثتي أكرم مما 
يدفعه إلى التلاوة بصوت أعلىء وفجأة سمع الجميع صفعة مدوية ثم 
شاهدوا جسد فادي يندقع للجدار مرتطما به. 

سقط أرضًا بجلبة قوية بينما صدره ينهت من فرط الإجهاد. وعلامات 
آصايع حمراء قانية غليظة محقورة على وجنتيه! 

أشهر الحارسان أسلحتهما على الفور نحو ثلاثتهم. وتقدم آحدهما 
نحو فادي يساعده على النهوض! 

تحولت القاعة العفنة إلى ساحة حرب. جثث هنا وهناك. وجوه 
مصدومة وأخرى شاحبةء وأكرم ينهض بصعوية معتمدًا على ركبتيه 
Ein‏ 
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ياولا التماسك وعقله يعمل بلا توقف, ویر , ۱ 
ما شاه سباي م زن كد يقل يده سین بین ی الحقية 
تدما صقم کتمت انم ور 
لم یکن بیده في تلك السا الرهيية 


هی سوبي | 
رنه, خاصة وقد أدرك أن وسائل ن یفرح لا 


نجاته قد نَفدن, وأن لحظاته باتت 
معدود۰5 
ويصوو' ضعيفي يردج صداه بين جنيات صدره هتف آکرم مرا 


لآيات مرة بعد مرةء ات ارتج ج الجبل د بخوار مُرعب بينما ساد الام 


ویسقط دون ارتطام. وکام اش در قد اختفت فجأة أسفل: قدمیها وانتهی 
كل ااي فجاة کما بداً! 
E 4‏ 

- حمدا لله على سلامتك. 

صوتٌ آدمیْ. وکفان رقیقتان تتبادلان العناية بهاء فتحت عینیها 
بیطء. السقف الأبيضء الحجرة الرمادية متراصة الأستّة. الفرش اللينة 
أسفل ظهرها المتألم» وامرأةٌ مبتسمة تمیل نحوها: 

- هل تشعر ند في ظهرك؟ 

همست : 

- أين آنا! 

- آتت في مشفى المجاردة العام. وجدك الأمالي قریبا من موقع 

الحادث وقاموا بتقلك إلى هنا 
5 أي حادث؟ 
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0 
١ ۴ 


4 ۰ 1 ا ۲ ۳ | ا ال نو #6 «ة 
7 1 .8 اعرة بالصداع مز مدش فو بے 4 ر 
۷۳ | یاف 222 ۱ لا عه وام ور م 
لامست ضمادة جرحها هناك والدي قد او شك على الا لتنام هه 
ين ê‏ 5 تن 2 یرت قلقه: 
بتشوش إلى الطبيية تخبرها د ففیر ۵ فف ب 


د آلا تذکزنن سااحدت؟ 


عسي 


5 
ربتت الطبيبة بدفء فوق كفها بحرص مُتابعة: 
ما 3 مؤقتة نتيجة ارتطام رأسك بالصخور وستزول 
مع الوقت وتتذكرين كل شيء لا تقلقي من جرح جبهتك إنه في 
طريقه إلى الالتئام التام فأنتِ هنا منذ عشرة أيام وجبيرة ذراعك 
اليمنى عشرون یومّا إضافيًا وتنتهي مهمتها و .. 
- أنا هنا منذ عشرة أيام؟! 
هتفت «دارين» مما جعل الألم يتزايد نابضًا بعمودها الفقري حينما 
انتفضت لا إراديًا في محاولة يائسة للجلوس. 
- ارتاحي من فضلك فالرضوض بجسدك في حاجة للحركة بحرص 
كي لا تتفاقم. 
أعادتها إلى الفراش بحرص وقامت بفحوصاتها لتتأكد من تمكنها 
من تحريك أطرافها وأصابعهاء لا تذكر أي شيءٍ لعدة أيام 
ما تذکره هو اللحظة التي توقفوا فيها للاستراحة في أثناء توجههم إلى 
الرحلة الجبلية. حتى أنها تذكر اسم المطعم الذي ابتاعوا منه وجباتهم. 
هذا ما ذكرته لمفوض الشرطة الذي كان ينتظر تحسن حالتها ليأخذ 
إفادتها عن الحادث. 
ات دتم إلى الشرلي وکأنه یکی لها فيلا ماساویا ما لم ره 
من قبل. #دداها أن الساقلة :قد نقلیت ایل وصولهم الیالجبل کما ری 
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۹ 
ؤوراق التي قدمتها الشركة السياحية المسؤولة عتهم. ون اسان 
لم یکن بها اي اعد وان أسياب الحادث مجهولة لديهم» والاحتمال 
الوحید والغیر مؤكد هو أن یکون السائق قد ترك الطریق الممهد بلا 
منیب واتخذ طریقا آخر وعرّا. ولم يكن هناك شهود عیان على الواقعة 
زرك كانوا ینتظرون شهادتها لعلها تقدم لهم تفسيرًا منطقیا لهذا اللغز! 
ركن نظراتها الحاكرة المرتعة آکدت له تشخیص الطبيبة بأنها 
ماني من صدمة ما آفقدتها ذاکرتها إياها وغاليًا تلك اللحظة هي وقت 

الارتطام» فوجه لها سوّاله الآخیر: 
_ شركة السياحة قدموا أوراقًا تثبت بأتهم اضطروا إلى أن يُرسلوا 
الیکم حاقلةٌ ثانيةٌ لأنكم فوتّم الحافلة الأولى التي استقلها بقية 
الفوج السياحي» هذا يعتى أن الحاقلة هذه كان بها ستة آشخاص 
بخلافك بما فيهم سائق الحافلة. لکننا وللأسف لم نجد سواكِ» حتى 
بعد تمشیط الموقع لعدة یام لم نجد سوی جسد الحافاه المتقحم 
معظمه ولا يوجد أي آثر لهولاء الستة. فهل غادروا الحافلة لأي 
سبب قبل الحادث آم لا تذكرين؟ ۱ 
رأسها ببطء نفيًا بینما هو یتحدت. کانوا معها أيضًا 
لاستراحة فلا تذکر بعد تلك النقطة هل غادروا آم لاء 


كانت تحرك 
حتی عادوا من ا 
ولکن لماذا بترجلون ويقادروت من الآصل في مكان كهذا. 
بعد انصراف الشرطي سمعت همهمات من ممرضنین عن السباع 
الساكتة بين الجبالء ۷ المحتمل أن یکونوا قد قاموا بسنحب الجثث 
إلى مغارة ما والفتك بهم هناك لذلك لم يجدوا أي أثر لهم ولا لجتهم. 
ولا حتى نقطة دم واحدة! 
وبعد عشرة أيام آخری كانت تستند إلى عكاز معدني لتجلس في 
مقبعدها: يمساعدة مضيفة الطائرة العاكدة بها إلى الوطن. 
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وآخر ما وصلها من معلومات. كان عن طريق زيارة مالك شركة 
السياحة لها فى الفندق بعد عودتها الیه. حينها أخبرها بأنهم ما زالوا 
مفقودین ولا آحد یعلم هل هم على قيد الحياة أم پرقدون الان في بطون 
آحد وحوش الجبل وبأنه -لا محالة- یتحمل جزءا من اللوم؛ بسیب |همال 
مرشده السیاحی في التأكد من أن الجمیم قد استقل الحافلة. ولأنه هو 
شخصا قد استجاب لضغوط صدیقه وأرسل حافلة آخری لهم وحدهم! 

لم يكن صادقاء کل حرف نطق به یصرخ بالنفاق والکذب. حتی 
ملامحه فاشلة فى التعبیر عن الحزن الذي یدعیه. نظراتة خبيثة مراوغة, 
لكن لا شيء تستطیع فعله بیتما ذاکرتها معطوبةٌ ضبابية. حقيبة السفر 
خاصتها لم تفتحها سوی مرة واحدة» ومنذ عودتها سالمة إلى الفندق 
كل ما فعلته هو أن آخرجت منها ملابس نظيقة وواضعة بإعياء ملابسها 
التي كانت ترتدیها باهمال بين بقية الأغراض, وأغلقتها في انتظار 
السيارة التي ستقلها للمطار. 


تفت 
استقبلتها والدتها بضمة ودموع» كانت الضمة الاح إلى نفسهاء 
ریما لأنها جاءت بعد اشتیاق طویل. منذ متی لم ت* تشعر بتلك الدفقة من 


الحنان والحب وتظرات اللهفة! 
أن ن أحدًا ما یهتم لأمرها ویخشی علیها الألم والمرضء رویتها وهي 
مرتكزة على عصا معدنية بينما الجبيرة رافعة راية الحادث فوق ذراعها 
جعلا والدتها تنسى ما حدث بیتهما قبل سقرهاء ويتدفق شلال حتانها 
الذي كان قد جف منذ آمد بعید. فالآزمات أحيانًا تثير العاطفة الخاملة 
نحت الرماد وتشعل جذوتها مجددًا. 


لاه يجه في فراشها بينما سيل من الأسلة لا يتوقف. مانا 
وكيف ومتى وأين, ولم تكن «دارين» قی حالة - پان 33 
و في © تسمح بان ددیر 
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زمر والدتها بأن تخبرها تفاصيل ما تذكره عن الحادث. كان هذا سيفتح 
ها بابّا لا يُغلق من تساؤلاتٍِ جديدة. لذلك قامت بتلخيص الحكاية 
وأخبرتها بأن الحاقلة ارتطمت بصخرة مما جعلها تسقط مصابةٌ هي 
0 معهاء والان أصيحوا جميعًا بخير. 

مکذا ببساطة حصلت على ضمة أخرى وقبلة على جبينها كانت هي 
الأعز على الاطلاق. 

وفي المساء قوجئت بزيارة أتلجت صدرها وأنبتت الدمع في عينيهاء 
كانت أمها قد هاتفت «سهيلة» وأخبرتها عما حدث لابنتها وطلبت كام أن 
تأتى وألا تخذلها مجددا. 

- ألف سلامة لك يا حبيبتي. 

قالتها «سهيلة» بتعاطفٍ كبير وهي تراقب الجبيرة والأثر المتبقي 
من جرح جبهتها والإعياء الواضح بكل حركة تقوم بها. 

كارت لها «دارین» ترات سك لحضورها: کانت سوقنة يأنها 
فقدتها للأبد کصديقة. فهي تعرف معنی ما فعلته بها وکیف جرحت 
کرامتها وترکت بها ندبة للأيد. 

أطرقت دامع لا تدري ما تقول فقط همست شاكرة: ویمجرد. أن 
شعرت بذراع «سهيلة» يلتف حول كتفها بينما هي تتخذ موقعها الأثير 
على طرف فراشها بکت. بكت بقوة حتى جسدها كان يبكي معها 
ويختض من شدة الانقعال. 

ريما كانت تبكي صداقةٌ قديمة خسرتها لأجل طاووسء وريما كانت 
تيكي ذاكرة مققودة. وخوفّا من شيءِ ما حدث لها وحيدة بينما هي لا 
تذکره, ریما تبکی قرصتها الأخيرة في أن تحقق لذاتها أي نجاح ولو 
كان ضکرل. 
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ی اا فقس لاسر فاا ایا وسنين جا من ااا 
دون جدوى- وقليًا منمؤقاامر بتنجرية اعلکته وأحرقته عن آخر نیضة يه. 
لت تهذر کلم وتعتذر من بين دموعهاء أماء سهيلة» فبداخلي 
كانت على يقين من أن «دارين» في حاجة إلى أن تعتذر لنفسها ولا قبل 
أي شخص آخر. لكنها لم تحاول إيقافها عن الکلام» تركتها تخرج كل 
ما بجعبتها لتهدأ. 
لكن حديثها عن الحادثة غير مفهوم وغير منطقيء لذلك بدأت 
تقاطعها وتسألها عن التفاصیل. 
وكعادتها أعلنت عن عدم اقتناعها بما تسمع. واعتدلت في جلستها 
مستقيمة الجذع كما تفعل دومًا عندما تُنحي العاطفة جانبًا وتبدأ في 
التركيز في كل تفصيلة تقال لها وتحللها من كل جوانبهاء وحين توقفت 
صديقتها عن الكلام قالت بجدية,آمرةً غير قابلة للنقاش: 
- في الغد سآخذك للطبیب. كل تساؤلاتنا هذه حلها الوحيد أن 
نستعيدي ذکری الحادث. 
مأت موافقة, استحقت قيلةٌ على وجنتيهاء وفي النهاية ساعدتها 
على الاستلقاء في فراشها متمنيةٌ لها أحلامًا سعيدة على وعد باللقاء غد. 
خرجت مُغلقةٌ "یاب خلفها وفي طريقها إلى باب الشقة وجدت 
دة «دارين» تجلس قوق أريكتها المفضلة أمام التلفازء فاقتريت منها 
مودعة؛ وقد حزمت 5 » قالت: ١‏ 
خالتي. أعتذر لك عما بد 
متهورة للغاية وغاضبة. 
راقبت ملد 
كم بدت ا عا موجن خاصة ين مق وجي وأطرقت. 
۱ ديت شيل ا او انشيه عن 


د مني في اللقاء الاخیر بیننا. لقد كنت 
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ريما وقتها فقط بدأت تلتمس العذر لصدیقتها على هشاشة نفسيتها 


,احتیاجها الدائم لنشخص آخر أكثر قوةٌ يقودها. ٠‏ والعاتاهي شخ هذا 
على الدوام! ! فنحن نشبه أمهاتنا بشكلٍ ما مهما حاولنا أن تبدو مختلفين. 

لا عليكِ يا «سهيلة». فقط ابقي مع ابنتي ولا تتركيها وحدها! 

لا تعلم «سهيلة» لماذا قهمت العبارة بشكل آخرء لماذا سمعتها «لا 
ترکینا وحدناء! ۱ 

چچ چ 

اليوم الثالي مساء كانت ترتدي ملابسها استعدادًا للذهاب إلى 
«دارين» واصطحايها إلى الطبيب كما اتفقاء لكن رنين الباب المتواصل 
جلها تقتقكى مخوقعة أن تس حمسا عاد حل اتاد آله اتی 
ويطرقون الباب عليها بتلك الطريقة لتهرب أم غيّر زوار الليل عاداتهم 
وباتوا يقتحمون البيوت في الثامنة مساء! 

أغلقت كنزتها بإحكام واتجهت إلى الباب تفتحه مستعدة لسيل من 
الشتائم التي ستوجهها لمن يضغط الجرس بتلك الطريقة! 

- « دارین» ...! 

اقتحمت الباب متككة ی عصاها ودخلت دون إذن بینما وجهها 
نشع منه الحمم المتفجرة متسائلة: 

- آنت وحدك آلیس کنلك؟ 

تلفتت «سهيلة» حولها بدهشة تم آعادت النظر الیها وتومی برآسها 
تجیبها: 
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سه افو أن لا آحد يزورني منذ قاطعتني عاظتي تاديبا لي؛ لأنني 
تجرأت وطلبت الطلاق لسبب تافه! 
لكن «دارين» كانتت نيدو وكأنها في عالم آخرء تخلصت من عصاما 
۳ ۱ ت 
وفتد میاه i‏ بها بدها 
5 ا کک ا کا 
أطرقت «سهيلة» بعينيها إلى المسودة في يديها وسحبتها منها وهي 
تعود بنظراتها إلى وجهها مرة أخرى متسائلة يعدم فهم: 
= لمن هذه المسودة وما علاقتها بما د تقولین؟! 
تلفتت «دارين» حولها برهية. قالت بنبرة مرتعشة: 
- هذه المسودة بها كل ما مررت به في الجبل» لم يكن هناك حادث 
من الأصلء عندما وجدتها بين أغراضي في الحقيبة وبدأت في 
قراءتها تذكرت كل شيء! 
ساعتين متواصلتين لا يرف لها حفن حتى أوشك الدفتر على الانتهاء. 
رفعت رأسها أخيرًا متسائلة ببلاهة: 
- متى کتبت هذه الروایة؟! 
8 لم أكتب سوى المقدمة فقطء ٠‏ صفحات قليلة في الطائرة ومكلها 
في الحافلة! 
ایتسیه 
امت «سهيلة» غير مصدقة وتلفتت حولها علامة على ذهولها مما 
ق به صديقتها وقالت متفکهة: 
¥ «دارين» ! 
كوة إنها فكرة جيدة صدقيني لكنها لا يمكن أن تخرج عن 
نها فكرة بين دفتي كتاب. ENF‏ 
اقتربت «دا 5 
«دارین» منها حانقة وتقول بقوة: 
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وه لك زت ن كل سا هنا قد حداث لذا بالفعل. . «خالد» و «مازن» 
۲ پر شیر فط“ قن مهم «فادی الموافی» أضهرة للشيطان, إن" آعرف مانا 
۹ لکرم ومازن لكن الشرطة لم نتحدهما. 
یکرت عن «سهيلة» تتهيدة عميقة وظلت صامتةٌ ترمق التغیرات 
ر على ۳ یی وتصركاتيا العصبية الخاثفة. فقررت أن 
۱ ار مسبي خاصة نا تلفت حولها له رت وكانها نهر 
انهعاز 
بتاولت يدها بين کقیها وضغطت علیها قلیلا لتمنحها بعضا من 
- «دارین» حبییتی» آأعتقد بأنك قي حاجة لزيارة طبیب نفسيء 
الحادت الذي تعرضت له لم يكن هيّناء يبدو أن عقلك صنع لك ' 
يفشا ثلاثي الأيعاد في أثناء بقائك قيد الغييوية بعد الحادث 
لعشر 5 آیام كاملة, وجعلك تعرشين فيه کا تفاصیله فصدفنه 
حقیقة. سوت 
وترکت تقس اللوم ست تلك سق وجسای ب 
زائفه, صد فنني - ۱ 
= ۲ 6 ها 5 
زاغت نظراتهاء احتدمت المشاعر بعینیها. لیس و ۳ ا 
أن يكون وهمّاء سحبت کفها من بين كفي «سهيلة» واضعة اد ١‏ عوی 
الدفتر 'لكبير قائلةٌ بثقة: 
= 3 3 ق کتب تقاصضيلة 
ˆ إن كان وهمًا صنعه عقلي قي آثناء العیبوبه ۳ 9 
ع 9 58 2 . > 2 8 3 
هنا في الدفترء مع العلم بأن الفكرة لم تأتيني إلا وانا في الطائر 
كما آخپرتك؟! 
دفعت «سهيلة» کتقیها باحتةٌ بعقلها عن إجابة ثم قالت بشرود: 
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- ريما قمتٍ بكتابة كل هذا قبل أن تشتعل النيران في الحافلة 
| - فى ثلاث ساعات فقط. هل تصدقين نفسك؟ 
- «دارين» إن كان عقلك لديه هذه القدرة على خداعك. فلمازا ي 
تكونين قد قمت بکتایتها ة قي العام الذي منحك إياه ذلك لك المدعو 
«قادي» واسظسيتيا ممق انسیا له هناك اا 
گاھج «دارین» تتظر نها تلملة مدهوشة من تفسيرها المجنون. و 
ليس تفسیرها هو المجنون. إنما هي تظن أنها تتحدث مع مجنونة, 
مجتونة تکتب رواية وتنساهاء بل وتصطحبها معها على متن طائرة 
وتبدأ کتابتها من جدید وکأنها لم تَخطط فیها حرفا من قبل» كيف يُعقل 
هذا؟! 
- «سهيلة» هل أنا مجنونة في نظرك؟ 
آسرعت «سهيلة» تشد على کتفیها فاظةٌ معتذرة: 
- لا يا حبيبتيء آنا آسفة. لو كنت عبرت عما يدور بداخلي بشكل 
خاطی» كل ما قصدته نك مررت بأسوء الظروف لعام کامل. 
ما فعله بكِ «خالد» ثم ابتعادنا وخصامنا وبقيت وسا تماما 
تجابهين الدنيا في حرب لم تكوني مستعدة لها نفسیا. لذلك من 
الجائز جدًا أن تكوني آخرجت كل ما يعتمل بداخلك من ألم في 
هذا الدفتر طوال هذا العام ثم سقط من ذاكرتك لسبب ماء ریما 
لرغبتك الدقينة في نسيان كل هذا الألم! 
ساد الصمت بینهما كضيقٍ مُرحب يه. 
الدفتر, » بينما صدیقتها 
الطبيب. 


- 


«دارين» ترفع عينيها عن 


تحدق الیها بنظرات ترجوها ي توافق على زيارة 
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7 


موه بيب ۳ یدج ۹ على الانهزام أمام نظرات «سهيلة» 

وو ية بحجتها الجاهلة بما عايشته «دارین» بالفعل. ۱ 

ومندما نظرت إلى كفيها وقعت عیناها على إصبعها التي قام «فادي» 
ببترهاء رفعت كفها تراقبه. ولأول مرة تنتبه إلى أنه كان هناك کا 
مهدته؛ سليمًا معافى. 

نابعت «سهیله» نظراتها إلى إصبعها فتذكرت هذا الجزء المكتوب 
زي الرواية فقبضت بتلهفٍ كالغريق الذي یتعلق بقشة على إصبعها 
قائلة بانتصار: 

- نعم» إصبعُكِ كما هيء لقد بدأتِ تدركين الحقيقة يا صديقة! 

قالتها «سهيلة» بفرحة عارمة واحتضنتها بقوة قائلة: 

- لا بأسء لا يأس. ستبدئین في اكتشاف الحقائق بالتدریج» هذه 

إشارة جيدة. 

انسحبت «دارين» من بين يدي «سهيلة» ببطء وقد بدت نظراتها 
منطفئة» نهضت واقفة ومدت أصابعها تفك أزرار سترتهاء وعندما 
انتهت بینما التخيرة تراقبها يعدم فهم. وجدتها تقوم بتعرية كتفها 
الأيمن وأشارت بعینیها إلى الضمادة آعلی ساعدها مغمغمة: 

- المشفی منحتني تقريرًا باصاباتي وهذا الجرح لیس من بینهم. 

فضت ٠‏ سیگ بعینیها عن بُعدٍ متقهمة ما تشیر الیه» رفعت 
کتفها قائلة: ۱ 

- قد یکون مجرد جرح بسيط و.. 

- وماذا؟! 1 ۱ ۱ 

صاحت «دارين» وقد عادت تشتعل مجدذاء كلما حاولت «سهيلة» 
تهدئتها فشلت, تركتها ترتدي قميصها كيفما اتفقا لتعود إلى محاولاتها 
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- حستا يا «سهيلة» کل ما حدث لي وهم. آنا كتبت الرواية وأسقطو 
۷ ذاگرتی. جبل حرقة أساطيرء لا وجود للشیطان. الجثث أكئتها 
السباع. حتی الجرح الوحید الذي هو دليلي الوحید تخبرينني أنه 
جرخ بسیط ممکن یحدث لأي سببٍ آخرء لم تتركي سوی «أم 
سهل»! لماذا لم تخبريني بأنها وهم هي الأخرى ؟! 
فاض الكيل بهاء يبدو أن طبيعتها النارية المقتحمة لا تزال تعملء بل 
لم تنطفئ أيدًا وكأن ما حدث في الماضي حينما جازفت بالتدخل للإيقاع 
ب «خالد» لم تتعلم منها التروی بعد. 
- لا لن أخبرك أنها وهم قد اخترعه عقلك يا «دارین». فقط سأسألك 
لماذا كان اسمها «أم سهل» بالذات. هل لهذا علاقةٌ باسمي؟! 
وكأنما سکبت البنزین فوق النار المشتعلة» تراجعت «دارین» خطوةٌ 
عل كمن تلقى ضربةٌ موجعه, وبدأت دهمس: 
- لا.. لا.. لا علاقة. ليست وهمًا.. لا.. ل 
«سهيلة» لقد كتبته لي لكننى أضعته! 


كانت دموعها غزيرة كالمطر, بينما تدور 
حقييتها الأثيرة متابعة: 


لقد كتبت لي رقم هاتفها يا 


- كانت هنا.. كانت هن لکتنی آذ ضعتها.. آضعتها! 
انهمرت دمعارد » 7 ۴ ع 
: 0 سهیلده وقد أسقط ۰ ددها, ۳ <f‏ > موق 
جالعجز مرافية اس .+ في د ة الثانية 
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= E e ۳۹ صد بفتها؛ حیات عا‎ a: 
انك كن مشي كم ويسم يعوض ذاك الفقر!‎ 8 
فقدت اباسا قوست هي وهم «خالد». كانت ترید تعويض «سهيلة‎ 
جرع لها عقلها «آم سهل» ۰ كانت ترید تسیان الالم قسکبته كله في‎ 
ثم نسینه.‎ 
ل فد‎ 


ررمرة الثانية تدفعها للاتهیار بيديهاء متى ستتوقف عن إلحاق الضرر 
چ 
- اتنظريء لقد ويجدتها! 
رفعت «دادين» مهنا يقصاصة Cee E E‏ 


من الجائز آن ۳۳۹ رقم الفتدق هتاك مكلّ! 


- بسيطة نطلب الرقم لنتأكد من هوية صاحيه. 

جاءها رنین طويل. واستمر لثوان دون إجاية, بینما خافق «دارین» 
المنتصبة جوارها ادها تتلمس الهاتف قي. کف «سهيلة» كأنما 
ترسل رسالة مشفرة إلى ص سهل» مفادها « أرجوكِ أجيبيء آرجوك 
فا حقيقة» 

«سهيلة» يأعصاب متوترة وقد فقدت الامل. وقبل أن تغلق 

اتسا أتاها ذاك الصو ت ال حولي > 

الما علي 

اتسعت عينا «دارين» من المفاجأة. وكأنما هي الأخرى كانت على 
بين من أن الطرف الآخر لن يجيب أبدّاء تمالکت «سهیلة» مشاعرها 


“ديعا وتحدث باتزان 
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E 5 5‏ هل هذا هاتف «أم سا 
الصوت ثانية ولكن النبرة حملت الكثير من التهديد قائلا: 
8 من أنت» و كيف حصلت علی رقم زوجني الخاص؟! 
قالت م سهيلة» كاذية: 
- أنا «دارين» هي من أعطتني الرقم على متن الطائرة الشهر 
الماضيء كانت قادمة من القاهرة في زيارة لابنها الأصغر فى 
الاه 
- هل آنت مجنونة! زوجتي توفاها الله منذ ثلاثة آعوام» كيف منحتك 
نظرا إلى بعضهما البعض ببلادة بینما آغلق الرجل المکالمة بعصبية 
بعد أن آمرها بألا تتصل مرة آخری وللا.. 
إلا ماذاء لم تعد تفهم شیگاء لکن قشعريرةً زحفت على طول ظهرهاء 
كلوج من الج جعلها تبتلع لسانها! 
نعم هذا لا يعني أن کل ما قالته «دارین» كان ضا معلومة واحدة: 
فقط. لكنها مة حن 0 ¬ ۰ هھ چ و 
معلو جغلت خصلاتها الصغيرة | فل < ها اتب 


وربما لو نظرت في المرآة "وجدت يها اللون الأبيض قد اکتسحهم 


بجدارة! 


ولكن هل تنهزم هکذا بيساطة. 


يو ببشير متا 5 ۰ 
۳ ب ۱ بعيه يانه سيصعد الجبل في 
- نعم. 
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دا جاور تین ري ریاد ودش 5 
ل 
الخوف يدور في الفراع حولهما لأكثر من وني لشي بشرورٍ ونعض 
عشر دقا 
وقر . اءجهما للتعليقات أسقل. سته التي تق بعد انتهاء المقطم 
تتحدت 5 5 ت ۱ 
5 چاه ورابط أسقل التعليق أكيد و کب ی 
الدته الدع التا عن فيام «سهل» بالانتحا 
قل ف في جوم ای هن عويقه سرا بل! وھ 
۲ لذا 
لصمت مهيبا لم يكن من السهل کسره حتی فعلت : 
۱ یب» وستتسی كل هذا سوام 
ن سی م وهماء مالاس الك سای إلى حياتك 
طبيعي: وهذه الرحلة المشؤومة أي مشي ای يسع 
أشرئ. ١‏ 
همست «دارین» بخقفوت منزويةٌ جوار مسند الأروكة برهبة: 


- والمسودق؟ 
ستعرضینها علي دور التشر ولدي یقین بأن أحدًا ما سیتبناها! 
آرجو أن یکون وها صنعه عقلي كما تقولد 


وأنا یضا! 


عد ا 


كانت مطرقة براسها تيتسم ابتسامة سعيدة: متكفكة فو 
مکتبها داخل غرفة نومهاء وتعمل! 

لا تصدق [ ن المسودة قد تحولت إلى كتاب مطبوع باسمها ينام 
مسترخیّا الآن فوق سطح المکتب آمامها كما یفعل في عدة مکتیات 
كرون 

بل لا تصدق أن «سهيلة» استطاعت إقناع مجلس إدارة المجلة 
بالموافقة على عودتها للعمل ثانية. لكن هذه المرة ستقتصر على 
القصص فقط. لن تتسبب في فضائح وقضايا ضد مكان عملها مجددا. 
ستبداً العمل على فكرة جديدة منذ الآن.. 

توقفت أفكارها عندما طرقت والدتها الباب ومن ثم دلفت إليها تحمل 
طبقًا فاكهة تقطر المياه من آطرافها. انحرفت عیناها نحو سجادة 
الصلاة المتواجدة لول مرة في غرفة ابنتها وانحنت تقبلها واضعة 
الصحن آمامها قاظة: 

.هل تكتبين قصة جديدة؟ . 

قالت متأففة بحنق: 

ما زلت آحاول العثور على فكرة ما 

زمت والدتها شفتیها وقالت بتقکیر: 

- ما ريك أن تكتبي قصهّ عن والدك رحمه الله؟ 

آومأت دارین مبتسمة بیتماآً يخيم شبح 
ونهضت واقفة مقتریةٌ 


الحرّن خولن دنت 
* من والدتها تربت على كتفها قائلة بتر* 7 
- أمى: 

مي» عمي کان ت لد كوي أي في حادث سیر ٠‏ يحدث هذا كل 
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أطرقت أمها بأسی. إنها تعلم بأنه حادث سيرء لكنها هي التى طلبت 
منه أن يذهب ليشتري أغراض المنزل لأنها نفدت ولأنه لم يكن يسمح 
لها بالنزول. 1 

رفعت رأسها إليها بينما تغالب دمعها تقاوم غصة حلقها: 

- آعلم وسامحيني لأنني عندما أغضب أتفوه بکلمات غريبة, لا أعلم 

كيف كنت أقول لك وأنت طفلة بأنك شوم علينا. 

- لا بأس يا أميء لا بأس. 

قبلتا والدتها واتصرفت تارك لها صحخ القاکهة: تتاولت تمرة 
وشرعت تبداً في قصة جديدة. بحث عن قلم فلم تجد واحذاء نهضت 
تبحث حولها حتی وقعت عیناها على ذاك الشیء الساکن فوق منضدة 
الزينة خاصتها. 

اتسعت حدقتاها وهي تُدقق بذلك القلب الطاووسي الموضوع 
بحرص هناك» مدت آصابعها بحرص تسحبه ورفعته آمام الاضاءة. لقد 
كان هو نقسه. 

هدیتها ل «خالد».. قلب الطاووس. أتكون قد ابتاعت لنفسها شبیها 


